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+ مقرءة وعاءمٌ 
0 الوم والسمعب 


. 
ا هرهم لمر 5 ؟وزلورء واليوهم 


مقر وعائم للا 
أهي مقدمة للكتاب هذه الكلمة » متي هي أيست مهده ولا 
تلك ؟ اذا كان معنى المقدمة أن «وحز فكرة الكتاب هذه مها . واذا 
كاك معناها ان قم ين دي الكتاب شكرة في عن | ولأعو 
> أرمكة 4 وموشحة جاب من جواته ‏ ذه فدمة »في ام 
المع والشعس 






تفد مرت بالبلاد محنة الديكناتورية في كل صورها : سافرة 9 
مباجمة ومدافعة » قوية قاهرة ٠‏ نسفة مقبورة ؟؛ ثم اتحابت الغمة 
الكرب » ثاذا كان من امرها النسبة للحا 5 » وبالنسبة الشعب ء 
وما نانحها ؟ 

فأما |!* شمس في قاعديه أي ف طيبقاته العر غة الديا فقد انكشفت له 
5 ل فضائحها » وفسادها » وحياتيا » وهو بود بكل قواه » وقد ذاق ميرها 


وحدهء أن لاتحدد مأساتها الدامية » وان كدان نحربة أخرى من تحار با 
الربرة » تعصف بأمنه » وتقضي على بقية أمله في حياة مرفبة العيش » كرعة 
المستوى » محققه السادة . 

وأقول:ذاق عرها وحده , ذلك أن الطبقة |اعليا » وخاصة الاقطاعية ء 
صاحبة المصلحة الاوفر في ظل النظام القاكم ءلم عسسها الديكتانورية بأذى , 
ولمتصب مصاحبا بسوء ء بل هي انطلقت الى مداها مع حشعها في ظل 
الديكتا تورنة مستغلة الفرصة التي اناحيا لما الطاغية في مم كل حركةه 6 واحماد 
كل صوت » و تحقيق الامن والحدوء » المصطنعين » على حساب الطبقات الشعبية 
ا جيدة » فلا العامل تقدم على المطالبة » ولا الفلاح يمرو على الشكوى , ولا 
المواطنون جميعاً يستطيعون ان مفسوا عن آلامبم الخمائقة » ومظاابم 
المربرة 

وهكذا .. عاشت تلك ااطيقة العليا في ظل الديكتاتورية المسكرية , 
كا عاشت داكأ » نافذة الامى » مسموعة الرأي » مقضية المصلحة !.. وهل 
كانت آلة الديكتاتورية النفذه في البلاد ‏ الا من هذه الطبقة ؟!! 
تلكمسسلةقطسها الشعب مشيأ على الشوك » وهو بود صادقاً »و بكل قواه 
انلا نتحدد ء وأذلا يكوث غده نوما مكر رمن أمسه ! 

وأما الحا كم 4 فأمره آخر , وطربقه يه .. 

واي سأعجب حين تدير عينيك فما دولك لترى ما تغير من وحوءا لحم 
ومن بناله » فلا ود الا الطبقة المستثمرة نفسها » تلك التي حكنت في كل عنهود 
الحم دمي نحاول اليوم جاهدة ان تطبق بكلابتها على لهسي .. والا الطلاء 


. 
5 1 ع 5 1 كا 
حد دا في البناء فهو وحده الذي تيد » وبتتير داه » مرة طبار 3 0 
١‏ 3 4 ع أ حاذب اللوك ر' ار 5 
قاتم » صريح أو 2 دعوقراطي در 0 
اما المتاء فواحد على ا ختلاف الطلاء !! 
#3 


موز موستمعار : 

واملك مراع أ كثر » حين تلقي بسمعك وأنت تمل ان ثورة الشعب عل 
الدبكانورية م تسهدف رجا » وانما استبدفت ‏ فيا أستيدفت - الاستمار 
الذيعزله عن الشمس » أمدره لأغراضه » و بو حبهه لصالحه ومشاريعه “مراع 
حينلاتسمع في أصوات معظه رجال الح » صوناً شكن هده المشاريع 6و تلك 
المصالح والاغراض . 

قد نقها »ولكنه لا شكرها أو باجميا ! 

وهل من تفسير لمذا » الا أن الماك في ظل هذا النظام م.رى مصلحته 
في هذا السكون المبطن اتأبيد ؟! 

أو لي سالاستعيار صديق معظم رجال الطبقات الحا كة - المتسلطة _مهىء 
المون والتأيد 5 ْ | 

3 مقياس وطنية الحا ك عندي و نحرره من نفوذ الاستعمار » امرارن ٠:‏ 
ارخ ال يملن مقاومته مشاريع الاستعار » وأحلافه وحططه وان رفضبا حماة 
وفصلاءاصولاوفروعاً »و معلا قتنا لدو ليةاالحار جيةعلى اساس مص لحتنا لامم لت 
5 0 7 هل * 1 1 1 
غير انها : ان يطلق الحريات الدموقراطية جميما » وخاسة منبا حر نه 


الاحزاب السارية » وحرة الصحافة , فلا يسلط علبها سيف الاره اب » أو 
بحاول ترويضها على الطاعة بالقوانين الخائرة . 
وأود أن أسأل القاريء : أن تتحلى مصلحة الاستمار في بلادناء وفي 
العالم كله ؟! 
أليس في تحقيق مشاريعه العسكرية ء وا<لامه » وخططه » بيدا لخر نه 
القادمة التي يعد لها عديه بكل مأ علك من وسائل العلل » وأسلحة الدمارو نفسمة 
المستعمر ؟. ٠‏ وفيفكح أسواق البلاد رحيبة لنضائعه ومنتحانه ..وياطلاف 
الحرءة لرساميله الاحنبية » :نسل كالافاعى الصفر » وتتمكن كالعلق الشمره 
يغتل مها حيرات الأوطن »و لستارزف مزاردة 5 
ألإس في كبت,. ا1ريات الدعوقراطية » وفي مقاومة الح ركات الشعبية 
الوطنية ‏ على اختلافها ‏ لامها خصمه الالد الذي حول دوف تحقيق أغراضه 
ومشاريعه » ومطامعه » و.هدف الى نحسين مستوي الشعب » وتحقيق وجوده؟! 
واذا كانت مصلحة الاستمار نتحلى في هذن » فم #قى له هذه المصلحة 
في بلاد'نا » وما مصلحتنا في تحققها ؟! 


وأحب أن شرق القاريء بين الدعوة | لى مدهب معين »او انحاه معين » 
وبين الدعوة الى الأرية » والتخلص من الاستعار » تقول فولتير : « ا/ااخالفك 
عام الخالفة فها تقول . ولكنني ابذل آخر نقطة من دمي دفاعاً عن حة.ك في 
المر برأيك .» 

اننا جتازمن نار ضما | لحديثءأدقهرحلة»وأوعرها مسا كا .. وقد آنا 
أذنؤ من بالحريات الد بموقراطية غير المقيدة طريقاً سويا اميناً » غير ذي2اوف 


٠١ 
الاحزاب جيعاً خلال تلك الحنة في سبيل الحرية السياسية للشعب .. كور‎ 
ال بجىء أي حزب الى 1-1 فيطمن ما ناضل من اجله » ويح هذه ريه‎ 
! لفئة دون فثة »ولحزب دول حزب‎ 
هذه خواطر تعرض لكل مواطن حر ء مها يكن اتجاهه الحزبي » وهو‎ 
بحل البعسر ذما حوله » وبحاول أن بلمس تثييراً في اسلوب الي بعد الحنة ء‎ 
وخروحاً من الدائرة المفلقةالضيقة التيما انفكت تدور فها سياستنا الخارجية‎ 
والداخلية على السواء » والتي لانحقق لغير المستعمر فائدة وربحاً.. تعرض لكل‎ 
مواطن حر » وهو جيل البصر فلا يحد الا التناقض الفاضح .. ولا جد‎ 
ْ !! جديداً الا الطلاء‎ 
#* 

شر لحري ٠.‏ أماور” وألريء ! 
وشقل بمدء الى حديث الحرية » هذه التي انبهرت دونها أنفاس الشمب 
في نضاله المستميت » وتمزقت في سبيلبا ظبوره بالسياط » وفاضت أرواح كثيرة 
طاهرة من ابناءه على ازيز رصاص الديكتا تورية » وفيغمابات سحونها . 
مستقبل اأوطن ومصيره 5 000 


لاذا اراد الشعب الحرية ؟ 
قد اش لالع فى ستل سر ينه نو د 
ع0 لحري سبيل حربته ‏ ليقضح ببامشاريع الاستمار أولا ء 


71 : 
خ من جرانه » وسميل من عملاله » وليدفع طفيان 


١١ 


الفئة المستثمرة *بانيا . هذه الفئة التي نحى الها خيرات الوطن من شقاء الشعب 
وعدأيه » ومن عرقه ودموعه ! 
لمدا اراد الشعب الحرية 

ولكن ما ان ابارت الديكتاتورية » حتى انطلقت الاصوات هنا وهناك 
مسمحة حامدة » تضلل الشعب قٍِ معق ال خرنة 5 

ولذاء وجب أن تحدد ما بريد الشعب منبا 6 أردها حرية له » أم 
حر نه أفئة منه ؟ وهل من سبيل الى حرية الشعب الكاملة » ام هى بعمدة 
المنال لاسبيل اليا ؟ 

ان الشرط الاول لاستخداما هرءة أن تكون حرا » فلا يستخدمالحرية 
فاقدها . وي الجتمعات التي تطفى فبها فئة عل فئه » ولاتثمرس طبقة طبقة 6 
سعدم حرية الشعب » وتصبح كالافق البعيد لاسبيل الى الاقتراب منه . 

وهل يستطيع الفلاح في ظل نظام اقطاعي أن يستخدم حربته وهو يعيش 
نحت نعل مالك الارض » بتصرف نه وبها ما يشاء وهوى ؟ 

وهل إستطيع العامل ظمسل نظام رأالي أن يستخدم حراثه وهو 
واقع في قبضة صاب المعمل » وانحت رحهته ؟ 

ان النظام الاقتصادي القائم على اساس حرية الاقطاع » وحرية الاستمار 
يشل الفرد عن استخدام حربته » وتبقى الحرية في ظله » حرية امستغلين في 
الاستثلال واقرار الظل بإسمها . 

قبأر م الحرءة ء لا بالجرية نفسها » يرس الاقطاعي رب الارض ان محتفظ 
بحريته في اضطباد الفلاح » ونهب حقوقه » يو بده الحا م وتسنده السلطه ؟ 


بذ 


9 سم الحربةءلابالحر يةنفسها » ريد رب الممل أن محتفظ بحربته في تسريح 
العامل » »وق. استئلال حاحته الىاللقمة » اتشغيله بأدنى حد من الاحر !! 
وبأسم الارية ء لا باهر به تفسها ء تريد ألفئه ١‏ الحا كمة ان محتفظ بحريما 
في الضغط على المرية » لتحمي طبقنها » ونثبت سلطانها . 
اسم الحرية » في ظن الثر كيب الطبقي للمجتمع » “ريد الطبقة المستثمرة 
لاك مذا حي ونرد أبد من ان اد لانت | سيلا 17/4 ما قف 
في وحه حرببها هذه » فوضى » واثلارة للفين والاضطرابات » واعتداء على 
خريه .. حريها !! 
أي انها ترد ان حتشكر الحرية , كا احشكرت أسباب العدشناء مالخرية 
بلجا وعاطيا » نستغل فبها ما يمحبها » وعهمل مالا يروقها ! 
هده الطبقة »في ظل هذا النظام » ترد الحرءة مطي-ة ذلولاً لمسالمبا 
وأغراضها !. 
وهكذا. .. تصيح أخرية » هذه الحرية » قوة معبأة لقاأومة الشعب 
واضلولة من اضاليل الاقطاعية » ولاتتهازءة » وألمية من المياتما. 
ال الجرية القيقية لا نك نكون حرة نفر » وام حريه شعب ء ولااتحقق 
ا اشب في أتم وجسودها » وأ كل صورتها الا بتحرره من 3بذة 
الافطاعية امسكة يختاقه , والاسةمار المدكئل انود أنانه . 


لا تحقق الحرية لاشعبء الا يتحر ر أقمته . 


نشول مارسيل فلار و ان | ! خريه الكاملة لا الف مع قيام الامتتاز ات 
الطبقية» ولا تحقق قيامها الا في ظل نظام خلو من استغالال الانناة الانسان 


١م‎ 


ومن حدور التناحر الا <ماعي 6 
اذن . فنذ بدأ في الجتمع التركيب الطبقي » ,شأ ممنى الاستتندادء 
وتكمش الحرية عن طبقات الشعب الدنيا » وتقلص . 


وهنا ءرد هذا السؤال : والسلطة الحا كمة » القابمة بإرادة الشعب فيظل 
النظام الدعوقراطي » »أن هي من كل هذا ؟ وما موقفبا ؟ و كيفلا حولدوت 
استغلال المرية واللغيان بامعبا » وتسخيرها لاقرار الظل » وتسويغ الحيف ! 


والحواب :ان الحكومة في ظل أي نظام طبقي دعان ان كوك 
مثلة للشعب . فبي آلة في بد الطبقةالمسيطرة » الطبقة التي تشكل القوةالر ئيسية 
في الامة » ففى ظل النظام الاقطاعي تسطر الططقة الاقطاعية » وتكورتف 
المكومة آل في يد القطاعية تيم به بقية القت » وفيظل النفام الر سمالي 
تسيط را لطيقة الرأعالية وتكون المسكومة لة فيمد الرأعالية تم سما غيرها ء 
وفي ظل النظام الاشتراي فقط تسيطر الطبق-ة العاملة الشعبية » وتكون 
الحكومة آلة في بد الشعب . ولقد تمع الاقطاعية والرأسمااية في استخدام 
آل الحم في م حلة الانتقال من الاقطاعية الى الرسعالية ‏ لانها تحقق نوعا 
من التعاوث بين المستثمر.ن كطيقة واحدة في الاستثهر » ولكنها لاتجتمع ابد 
معالاشترا كية »اتناقض لاد بين مصالح المستثمرين » والمستثعرين » ولا'ن 
معنى حم الطبقة العاملة في ظل النظام الاشتراكي ء توجيه اداة الحم توجبا 
صارماً ضد الطبقة المستثمرة لت<طيم! تحطيماً لابعيد الها الماة . وهكذا 
جد ان حرية الشعب ايست ممكنة الا في ظل ديموقراطية شعبية .في 
ظل الاشترا كبة 


١ 


مخلص انا من مخض هذا كله ان الحرية صورة منالنظام'القام » فبي في ظل 
ماري م الا يا الد عو قر اطية البورجوا زه 


0 اننا اذ تطااك بالموية » نالب با كه فاما ذاك 
واما لا . لال الحرية الكاملة مرمطة ينسف النظام الفاسد »واعااردت انف 
اعرض واقعالحرية في ظل أنظمة الحم لثلا سُحد ع الشعب بالاصواتالي زعم 
مب الاي ا ويا 
وكفاح شاقء ولئِن لم نظفر اليوم بالحرءة جميماً فنحن 'تمسك » وبقوة » عا 
بينا دنا منها » فهذا الحزء سبيلنا في النضال الى الكل » ونقطة الا نطلاق نحوه 
هو طرغنا الى الحرية الكاملة » حرية الشعب الواحد » في المستوى الواحد . 

#3 

ويسد . فهبده صفحات عن فعرة الاعتقال البى انتهت الطاغية الى الفرار» 
والشس ب الى الانتصار » سجلتها في كثير من الامانة » ول ارد منها ان : تكون 
قصة لز القارىء . بقدر ما اردءها صورة شاملة معبرة » سر بعة اللخطوط ثتلك 
الفرة , وضى ن الدائرة المخلقة التي كنا تعيش فها كمتقلين . فان جحت فذاك 
اردت . وان اخفقت فبحسي اتي بي أردت صادقاً » ونقلت صادا . 


حمر" ابو عنةال 

* فى نظارم الامريب كاب 
+ فى نظارة ومدى, 

+ سن ار 


١‏ الررعع 2 دس 


1 


كاك ذلك مساء الخبس 4م" كانون الثاني , 


وكلن قادة الاحزاب وبعض رحالاها قد اعتقلوا في اليوم ااسابق » في 
دمشى » و حمص وحللب 5 


وكنا ترشب هذا اليوم . فقد كان لابد الشيشكلي - لكي نهي - من 
أن مختبط » وقد وازته » وسيطرية على أعصابه ٠‏ ولى يكن ن هنالك ذما بدا 
:فاك » من سبيل الى اتباءة الا هذا . 

وكا الحو السايق خخلة لالم العرفية في البلاد » حوأ مثيرأ 
ملبدا الغيوم ال كن » منذراً بالمو اصف .. وبالنهاية . 


فد كلل واضحاً لاشس أن دأ غير الشيشكلي » » لسير الحكم من 
وراء الستار » ورسم الطاغية الطريقمهى بد الاستعار الاميركي الذي أرادعن 
ري الدبكطورة السكرة » أن يفرش سلطاته » ويعزن تفوذه » و حم 
مشارينه المسكرة ٠‏ وفتح أسواق البلاد رحسة واسعة لمنتحانه . 


١ 


كان هذا واضحاً لاسعب . وكاث شرب في اعماقه م درك اليوم - 
أن وذعا قامعا على اجام ومن الاسقتار به قير قاين القاعو ا اعقو ران 
ول فى أوناءق اغا تيه يسعر |أيوم ‏ انه ما من حك إستمر و سِقى 
اذا اعتمد في بقانه واستمراره على المستعمر .. وعل ى كات |أعدالة الفارغة بو زعبا 
على اتاهير » هدي" أعصاما » ويسيل أعامما ! 


وكاك لذو ١‏ يدا اهنا ع ند - ايوم أن نماء الحا م مرهون 
عدى مالشعر رك لوه حمأة |أأشعب مى واحبف | لع وعدى ا 


0 
أ" 


وفوكم الذا واد تفتصر ‏ مثلا ب بوزيع الارصس على الفلا حين , عا 


منتوق عفنا 3 الليقات العائلة تالت لفو لين المبقؤروة: :امار اميية رو المضروقه 
الحقوق » على عنيتها بالمستقبلالسعيد » هذا المستقبل الذي عزداد بعدأ من الواقم 
كل ازداد قربأ ف السانات ! 

وم مر هدا اث لسعور كم قابامة الوضع للبقاء واو سمحي او 14 05 
6 الشعمية 6 ول تعدأهالى أو اعكالذ نأحاطو ا باالشيشكلىي نفسه ,و < و 0 واأن 

الذكنه الاسنادء فقد كانوا م 5 ا وهن الوضع ء واقتراب 

الباية»والكنبم حبدوافياطالةسياته)' ومذده باقن والمقونات »2 ايتفسح لمم محال 
أطول فِ الزمن » تبت مروت كمه اأشعب » وتحتلبود ضر عه انير المعطاء . 
وهكذا .. فقد كان الحو | مدا و . ألا عتقال والاحكام العواقدة 4 كوا ير 3 
مندر| 586 وكابف لاد الموضع من ال مسفجحر 4 تعيك أن ات احوادث 5 
واقترب |الكيف من قله التغير 5 
أ 


ها 





مر" موععال 
واشَضى وم الارنماء وهار سس دول حادث , الا خطاب أديب 
الشيشكلى افذي اذاعه من دار الاذاعة في دمشق » وأعلن فيه الا-كامالعرفية 
ف مض المناطق دون ان يسمأ ورر اعتقال قادة الاحزاب بالتشاطالحز بي 
غير المر حص إ. وكانت تعلة » ققد ادر اكه الشعب ان الشيشعلي ضاف بالقدر 
الصَئيل التافه من الحرءة الذي سمح به فى دستوره » وانه ريد ال يستلب 
“أثمال مامنحه «اليمين ! 
وغبر خطاب الشيشعلي المداع » اعتقال بعض الششياب المناضل » تمن 
كان قذي في عين الديكتا تور » وحسكة ف حلقومه » فوقف في وحه طغمانه 
واحرامه , » يحتمل أرهايه وأذاء . 


وني الساعة الخامسة من مساء اليس ز ار ادارة حرددة « العربية » التي امل 
مديرأ لتحريرها موظفان من الامن العام طلبا الى صاحب الحريدة مرافقنب) الى 
مدرة الشرطة في امر هام ا 0 
وه واي 41 شيء على حقيقته .. وعلمت ان ليس دي 
وبين الاعنقال : الا ماتيح لي استعراض الموقف ونقرر الحطوة .. وان حنق 
انصار الشيشكلي قد دقمم الى ااي ديؤقد واتكات انثماوا ساغاء 
لى النفاق والزافى » : والتقرب من الحا 5 تعذيب خصومه وارهاءهم !ولكن 
رحال الامن كانوا احوط واسرع الىالممل » فقد اطبق عانة لي 
'واعلقوا ادار ما ومكتي » وحتموها بالشمع الاحمر نمام 16 عمل شرطة 
الاخلاق ميوت الدعارة السرهه !!! 
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واستاقي موظفو الامن الى مدررية الشرطة » فأوقفت في غرفة رئيس 
الشعبة السياسية بعض الوقت ء ثم نما ت الى نظارة الشر طة في مخفر بابالفرج 
فقدفت فها مع صاحب الجر بدة » وكاك احد الرفاق المعتقلين قد سبقنا 
الها نساعات 


فى اطارمٌ التعريب 
لم تكن نظارة للتوقيف هذه التي زجحت فبها ‏ وه المرة الاولى التي 
احل ضيفاً غير مكرم ولا عزيز علها - بل مكانأ للاهانة والتعذيب » وهدر 
كزابة الواطوم.وانت شعت انور] عمق .ويوشوح» التق ان وطري» 


نتصرف له عصابة ! 


كانت غرفة صغيرة حقيرة » اضيق من كف الشحيح» كأنها قطمة من 
الشارع الاصلع 4 أمفن فنها ما مجلس اله الانسان او يستندء الا الخدارالبارد. 
ومحاذمها غرفة تماثلة » تقابلهما غرفتين اخريين » وبينها رواق غص الاوساخ 
والاقدار » وبالموقوفين من سكارى ولصوص ومحرمين » وقد ابدى احد 
رفيقي اشميزازه من حفسره معبم » وقال : انحن بعض هؤلاء ام معتقاون 
سياسيون ؟ قات : ولكن لاشساننافيالاضطباد واحد » وكلنا ضحية . اواك 
ضحابا لصوصية وت الاقطاعي الذي نعيش فيه » وحن ضحانا بطشه 
وديكتا ورته . ٠‏ وأ مس فمئأ جريعاً الا من هو ممرض لاك يكو وما هدا 
السارف » وذلك السرم ء مادام لصوص الجتمع الكبار » سادتهالكبارء 
إسرقوك لقمة العيش على شبع وتخمة .. هذه اللقمة التي تمسك في الانسان 
وحوده الانسابي 


«2 


خا يكم من ام احرين 

وكلك في الغرفة الجاورة بقايا نكة عتيقة هيمر حاض الموقو فين » تصاعد 
مبأ رواتح انين » تدقع النفس الى الفيء ٠‏ ولعلبا عر بط من هرابط الدواب 
اشيه منها ظارة للتوقمف » واقرب الى الواقع . 

قضينا سبع ساءت في هذه الغرفة المظلمةا أقيرةوقوفاءم ينمض فها أنا 
حفن » على مراودة النوم نا » و كنا نكد الذهن في التفكير عا يصير اليه 
الوضم ء والتتائج الي تيرتب على هده الموحة من الاستعالات . 

وفتح باب النظارة فيالساعة الثالئة صباحا و كنا قد اعبانا الوقوف»واطل 
وحه شرطي لم ثبينه في المّمة » وصاح با في صوت غليظ كخوار “بور ان 
نيبا السفر . قفمنا ننفذ الامر . وخرجنا لنساق كبعض اللماشية مستسلمين 
لمصبرا الحبول . 

وخيرنا موظفو الامن بين سيارة الشرطة « البيك آبِ » المكثوفة , 
سقل فيا الى دمشى في قرس البرد وشدبه » وبين سيارة اجرة من حساننا » 
فاخت الثانية مكرهين . 

واتطلقت بنا السيارة » وقد سد انواما الثلاثة اامق ثلاثة منالشرط 
وتكومنا في داخلبا يحن الثلانة ايضأ كااسردين متلاصمين متلا حمين » و كان 
اناس هد ارهقنا » وخاط حفونا ء فتلينا بعد صراع », واستسلمنا لتوعات 
قصيرة كان شطمما قلق السيارة المذعورة على طريقها الكثير الحفر والاخاديد. 
وم يعرك لنا ماحن فيه من النصاق والتحام حال التفكير يأمر » حتى لكدت 


لمي 


ورفقي أنقاب الى شخص. واحد كماشقين متيمين . ولو.قدر. لابن الروعيه 
ان برانا وهو كول : 
اعانقيا, والنفس بعد مشوقه؛ الها وهل بمد العناق. نداني 
لعل ان جمدءا لمناق هذا الااتحلم والالتمطف !! 
واستقفلتً عندمدخل حماه بمطى رحال |اشرطة .عن سيارة حمزاء ذات. 
صفير حادء اتطلقت اثر'نا-مرامقةةدى مص » م غلت.. ومنت مسار ناتشاك 
بنا وملحط: متشي دمشى ,. ودخلنا: لعاصسة٠ف‏ وضم نهار . 


ل نظارة رعسو 

تملنظ النترط فيممشق ء وصاقوننا .الى نظانرةالمدريةصفاً واحد! كبعض 
الحرمين العتاة . وكانت النظارة الحديدة افضل من نظارة حلب.» فعلى الرغم. 
من اتححاب الشمس والحواء عنها » فقد كاك فا مقعداك خشبيان مثبتاث 2 
تيجان :للا نسا نان تحدعلها بع ضالراحةء بعد الرهق الطويل ١والليلةالقاسية.‏ 
وطلمنا من عمتا ابي بأسين. طماماً » فا كاث أاسرعه » حوزي عنا الخير, الى 
التلسة 5 واعقب الطعام بثلانة اقداح من القبوة اللذيدة « ردت نا بعض صحو نا 
بدي الها احتطفبا قبل رفيقي > واسرعت ألنهم سطورها أعل مايسمح بنمشره 
من الاخبار بوضح الموقف قليلا » او يلقي عليه ضوء . 

قرأت بصوت. موتفع. !حاء بعض الممتقلين من الحامين في دمشق ء وبيان 
الطلضية:المذاعمقبل «وسم.من داز الاذاغة » ثم اماو :باعي هذا المنوالن.ا لضخم. 
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و حجري اعدادها !» ققها سخرية نافذة » وهي تصور واقمنا بصدق ء وماعسى 
تكون حر عتنا ان تكن تهما محري اعدادها !1 
واتمضت ساعة .. وساقنا اكلرظ الى غرفة ريس الشعية السياسية 
ستقبلنا وجه ممارء حاول جهده أن يكسوه طابع الهيبة .. ورماا بنظرة 
كثيلية صارمة .. ومكتنا دقائق و نحن سكوت وهو ساكت » نحد النظر المه 
وبحد اننظ الينا ثم امر بنفنا الى سجن المزة المسكري » وم ينس ان 
يما كس احد رفيقي قبل ان الى أمعه وضنمته والحزب الذي 
اختمي اليه . ٠‏ فاجاءه عن السؤ الين الا و لين ء واهمل الرد عل الثالك ٠‏ فأعادالسوُ ال 
فأجاه : وهلهنالكاحزاب ؟اتباملناة !! 
وحرجنا وقد امسك بالحاتف يطلب مدير سجن المزة » ويوصيه ينا 
«خيرا كثيراً» !! 1 ١‏ 
ل ا عدد ضحم من الحراس . وما ان شارفنا السحن المرتكم , 
ل شعرت يثيء هبط فياعماقي كطفل .هوي في مرحو ته ٠‏ ومر مخاطري 


و5 
١‏ سيم ني » » كل ما اعرفه عن ذا السبين الك ره في مرة ساءقة »2 
9 ذقته من الوان الاهانة وصنوف التعذين 


4 
صعى الْرَوْ 
هع سمحن اهزة ة على شرف من الارض » فوق فر المزة ٠وسعد‏ من 


دمشى سته > 
داري ات وهو مني من الاعنت المتلح » وذ استثنينا طر نه 
حال من جوانبهاثلاثة على اودية قررة ثلاثة و حيق 


١ 1 


الأسلاك الشائكة احشاطأ على المساحين من اهرب » وهو مؤاف منطابقين 
متو بان على اثى عشر مبجعاً كبي رأ » ,تسع كل منها سين موقوفا » وقد بتسع 
لستين او سبعين حين نقضي الحاحة » وعلى خمانية عشرة غرفة منفردة لاءزيد 
طول الواحدة مها على رن وعرضبا على المثر » وست غرف احرى فها 
مصاطب صثيرة مرتفعة للنوم » من الامعنت » ومرحاض مكشوف . وتسمى 
هذه الثرف عندالموقوفين بأني رمحة . والتذ كيرهنا لاسمالغرفة الاجني وهو 
و الساول » وقد اطلق علا الاسم لان روائح التئن والقذر تفوح حادة منها 
حين تفتح المار بر » وما | كثر مانفتح » وترم الانف » وشير النفس . 

وفي السجن ايضار بعوغرف مزدوجةتسع كل منها لموقوفين » وغرفتان 
لتسع كل منها لاربعة أو خمسة . 

وعدا هذا قفيه غرف اخرى واسع بعضها وضمىق بعطبا » لستعمل 
ملكتب مدير السحن » وموظفيه » ولمستودعه » ومطبحه » وحرسه . 

وثرا بطامام السحن مصفحتان مزودتان بالاسالحة الرشاشة “ودوع 
الداخل الي هكثرةا بوابة المصفحة »وال مك بكة,الزردالحديد » وردهاتهومتمطفاته. 
وني الطابق السفلي منه مران جاسيان ,تمثى فيها الموقوفون في فترني التنفيس 
اليوميتين » ومما الفرصتاك الوحيدداك في السحن لرؤية النور واستنشاقالمواء 
الحواء . اما الطايقالعلوي ففيه فسحة افضل تشرف من احد جابيها علىغوطة 
دمشق ومن جانها الآخرعلىا لحبالالحدقةبالسحن ,المرتفعة عنه قليلا . 

# 


يميد 


في الى 


وصسطنا الى الارض من سمارننا الحكيرة , ولج الراناج ليستقيل 
ضوفه الحدد.. وما اكثر ما استقبل ايام الطلغية من ضيوف ! 

وقادنا اشرط يسلكون بنا في فتاء السجن حتى اثنبينا الى غرفة المدبر » 
و كال اول ماتفمت له الصمداء أنه عير المدر الذياعرف » ويعرفه'الكثيرون 
فناك حلاد حترفء ندر ان نحد له.مشاساً فيالدراية فنون التعذيب » واذله. 
في تاربخ المزة لثارئخاأ ارهب من السحن ! 

والقنى عليا المدر الحد هنظوة » واؤما كواضتا فأخذ نا الى الممتودع 
لنضع ماتحمل من ورقٌ واقلامء واغراض اخرى اضائة.حتى خروبحنا ٠‏ وقد 
فتشنا الحنود » واخدوا منا رباط المنق والحزم » ورباط الحذاء » وقد قيل لنا 
في تير ذلك انه لدبير متبع لثلا يسمد الموقوف الى الانتحار !. وضحكنا 
لفكرة الاتحار راط الحذاء .وعم احدناقي صوت خفيض » ولكنهمسموع 
آن فرح- ا سيدم ! 

وه الجر اماميم » الى ابجع رقم 5*#.. حيث نمد 
الأمنا وتحصيها . 

وكانت مفلجأت سارة حين وجدنا بمض الرفاق فيالمبجم » وقد سبقوننا 
ايجار يوم وتطلقت الوجوه » واخذت القبل فرقم » وكان اول 


مامثلا عنه ٠‏ لاه 1 5 9 
اعنه : الحللة في الخارج ولم نكن نعل الا مايعلمه ضْمة .الرفاق , فقداعمقانا 
جميعً في اليوم نه . 1 ظ 


امومع السارسى والمزدون 

كان المبحم الكبير أشبه بزريبة من زرابالمواثي » او مربطمنمرابط 
البقر » .تسم سين رأسأ من المواطنين الذي استحالوا في عبد الديكتاتورية 
القن ال ل كرو دبال ٠‏ مقر محدب » ذهب ف الطول حمسة 
عضر مترأ » وفي العرض ستة أمتار . وقد ارتفعت عن حانبيه مصطبتاك للنوم 
من الاسمعنت المسلح تعاوان مترا » ولانستويان . وبينها مر عرضه متران ء وفوف 
كل من المصطبتين رف طويل منالاسمنت ايضا يضع عليه الموقوفوداغراضهم 
وف نهاءة المبحع مغشلة عتيقة ء والى جانها مرحاض مكشوف لايستره باب ولا 
سقف » وله اربع :وافذ.صغيرة عالية ومسمورة الثلا تفتح . . والفدة خاممةا شي 
السحاث الثليظ القلى سمرها » وشبا كين آخرين كبيرن على جانى الباب 
ستحان في فتربي التنفس لتغبير المواء » وقد طلي زجاجها بطلاء ازرف مانع 
للرؤية . وني الباب الكبير طاقة اسميتها لفوري طاقة الحرية » طولحا شبر » 
وعرطبها فتر » مشبكة بالحديد على ضيقبا » وقد سدها الرقيب بعد .ومين بقطمة 
من التنك وعرها » لثلا نتصل مها بالمبجع المقارل حي ثكانك اخوائنا الدروز . 

علا 


جلسنا فوق اغطية الرفاق » 'نتغلر .نصيبنا من الغطاء » ونشبادل الحديث 
جد ولمواء وقدارتاحت نفوسنا لهذا الاجماع وسكنت بمد وحشة . 
رافش ساغة سق كم الاب + وش ل رقيذا الخارض + يرافتة نيدي قلق 
أمكل منا نحن الثلائة الحدد ضطائين.هزيلين اشمه قاب المرأة الحسناء رقة 
وشفوفا » وبهّدة من حصبرةعتيقة مبترثة » قد ا كلفأر الزمن جوانها » وقرض 


إىا 


قشبا » وكانت هذءهي كل مامد'نا به السجن من غطاء ووطاء . 

ومددت الحصيرة » ووضعت الغطاءن الرقيقين أحدهماالى الارض انام 
عليه فوق الحصير » وأتقي به بعض الرطوية » وثانيها فوف » أني به بعض 
البردء ولم يكن من سبيل الى اتقاء الرطوة كلها » والبردكله » بهذين الغطائين 
المزيلين » وتلك الحصيرة المتيقة » ولا بأضمافها . واستمملت حذاني مخدة لي 
وفمل رفيقاي مثل فعلى .. واعتمدت الى الحدار البارد وقد احكمت حلسة 
المرفصاء وأرخيت افكري بقلب الامن على وجوهه . وكان اول ما دار به ان 
حير ما فمل هوالاضراب عن الطعام 1 ثم طردت|لفكرة » فلا بد من الانتطار 
بعض الوقت ريما شاور الموقف » ونمرفانحاه الحوادث » وحين ذاك » نقرر 


الحطوة على ضونها » وأساسبا . 


وقضيت ساعة منفرداً بنفي » وفي رأمي الجهد روح اسراب الفكر 
واضحة ومهملة » قوية وباهتة » لابنقطع لما مطاف .. وحلق يالل مجناجين 
مبيضين فحط على أهلي : أبي » وزوجتي ' وأختي » وأخوي . كيف م ء وما 
م > ومن لهم ؟ أسثلة أطلت برعوسها المؤّلة المادة .. ولكنتى ماليثت ارن 
نت الفكرة تفضا من داف اوالت: ماذيخي ان أضيق الدائرة في هذه 
مسا عن ان أنفار الى المشكلة من هذه الزاوية . ان وطنى ينيدم 
0 نهار نحت ضريات الاستمار المتلاحقة » ومؤامرانه ووقاقنة انذأكون 
داخل السجن أو خارحه مادام الوطن مبددا يكل 


20200220006 أ هلي في أو بحجوعوك بثيري , مادمنا جمما ميدد.: 
جرفي ظل هذا النظام الغالم الثم .:! 0ض 


مأفيه » ومن فيه ؟!! 


0 


لبق متقل نهو ال السحعد 
0 مراع اين 101 ثيه وباي ارال باق 7 » وضد 
5 شرف العمل مع بقية المناضلين الشرفاء » ضد ر 
رمد كن 3 
, اعذاء الشهيه.: ظ 01 
0 ْ : ت أل فاة حلقة 
نان يأ لهذه النتيجة .. وسرعان ماشار كت الرفاق » في 
وسعرت أر 8 نسيت ألمى ونورني لاندمج في الحو الجديد 59 
تناقل الحديث » ونتحاذب ١‏ 9 - 52 ب 8 


الباباللي: 


مه 

الل . 
1 -- للرأى العأ 

رت الأين ١‏ 5 
ناث مور 
0 العلسة ! 

سوك 

الها كم تر وس 1 
فراض السعب 


لم يكن-هتالك سبب - وامحد “للاعتقال »فلم ٠‏ أسباب أكشيرة ٠‏ » وتبا: ما 
تسل هقاله في محضفة ءباو معديث في تحفل. . 
وكلن ارز.هذه » متثالاات ار ممه .مي : 
لاقدسية للؤأي العام . حاذث الكلية الا"ميركية . وعاشت الفلمفة 
.شوك الحا ك.ندوسه اقلوم الشمس . 
وما احب وانا انل هذه المقالات الا ان اعرض على 1تبارىء..صورة 
صادقة عن مبلغ الضغطالذ يكافت تمارسهالد يكنا تورسة علىا مرباتالد يموقراطية 
وخاصة الصحافة » لتخلق عند الرأي العام يعنمها النقد غقلية القطيع . ؤ لتضمن 
للنفسبا البقاء والاستمزار ظنأ مئها ان سإيلها آلى' التقاء والاستمزار مصرع 
الحرية ٠‏ وسيرى ااقارىء من هده الكلات انها اقل مفحق لصحؤهن بلكتب 
حين تللق الحريات؛الدسهو | لسلية > وفي اعيريطل » الا تلاك لاني يك الار هاب 
' الفاشي مملياً : ! 


لها 


وكا المقال الاول في جريدة الصباح الخلبية ‏ ناريخ ١‏ عوز / 3 
عند وه دخان شوضن الاسقور زرك عل لصوت والنقد : طاواتي 
الفقرة الثالئة من المادة الثا لثةعشرة » وقد جا' فبا : ٠‏ اراي العام اك 

. 1 ف تشغ ١‏ فته امير العام » او ذه 
والقانون نحميه من |امناصر أي يصرفه عن احفيقة واحد مم 0 
لمنازعات بين أنناء الوطرن ء او تدعو الى تغيير نظام الحكم بالقوة » قلت : 
وان غسير هذه الفقرة مطاط » و لسم إستطه اي حا كم أن بيء استماله في وحوه 
كثيرة شادة وظالمة . ومن الطبيمي ان يقوم الحزب الحا ؟ الذي علك مفاهم 
خاضة مصينة للحقيقة واتخير العام هي مبادنه » بمحارية كل دعوة مخالفة لمذه 
امباديء والمفاهم ٠‏ بحجةانهاتصرف الرأي العام عن الحقيقة والخير . وهكذا 
يصبح التفسير سلاحاً خطرا في يد الحم لمقاومة خصومه , ثم ان هذه 
القدسية البي يضفيها اأقانون على الرأي العام لاتمنى سوى منع التفكير اأر , 
والمناقشة الحرة » واحلال التلقي المستسل مكانها . وهذا توجيه خطر يعود بنا 
الى ظلام ا:قرون الوسطى . واست اعتقد بمد ان للقدسية مكاناً في اي شأن 
من شئول الانسات » . 

عار الظيرٌ اررمي ركيد 

ثم جاء حادث الكلية الآمير كمة المشهور, 
الث ما حى أنهى 5 

وكتبت صبيحة الحادث في «التربية» هذه الكلمة ٠‏ 

للدت الذي كانت الكلية الامي ركية مس رحا له بوم السبت ‏ م 


الذي ما استقر بعده وضم 


لض 


كانون اول #ه.ه ‏ ومثل دور البطولة فيه طلاب عرب ء مخجلوذ مزنعرو بهم 
وا حاون من أمير كيتهم !! هذا الحادث » عحيب » وذو دلالة بسدة ذات' 
اثر.فأما العحب فلكاية احنبية تحمل هذا الاسم المكروه:؛ اميراي بقدم ص 
السحريه من بلد » لايكفها انبا رابع فيه كا نشاء داعية موجبة مبثيرة » حتى 
تزيد على الرتع » الحزء به » وطمن كرامته » والنيل منه في مظاهر قومية ! 

واما دلالة النبأ النسدة ذات الاثر , وكدت أقول ذات الخحطر » فبى ان 
م |اشعوبية الذي «دسه الاستمار في دسم الثقافة » قد أعملي - لاضف اه 
في عقول الناشئة » وما حادث الكلية الاميركية إلا بعض هذا الاثر . 

ولفد جاء الحادث ليفتح العيوث المفمضة على الحقيقة الحائلة التي تكن 
وراءهء وهي ان الاستمار لم يعد مهددا على حدودنا بقدر ما مهدد'ا ف دا حلنا 
وأعقارنا . 


واما الطلاب « المتأمركون » المتأئرون سعالم السكلية وتوجبهها » ابطال 
الحادث « الصناديد » فحسيهم حقارة انهم لم يسكونوا مواطنين شرفاء » اوضاء 
اوطنهم . 

وهنيئاً لحم وطنيتهم الامير كمةالخلصة !!» 

وقد كان في اليوم الثاني ان احتج تج الطلاب لدى الحافظ وطااموا باغلاق 
الكلية هذا الو كر من اوكار الاستءار » ولكن الحافظ المنفذ لاوام الرئاسة 
المليا ف الملاد أجامهم : انني على استعداد لاغلاق المدارس ألا نويه كلبا في حلب 
ولا اغلق الكلية الاميركية ! فأثمار الطلاب الحواب ااغفظ » وأضر نوا » وامتد 
اضرابهم واندام » وساح في الارض ء » حتى شمل سورياء وكان بين الطلابو بين 


فنا 


بتوى الامن خواذث مة بال الشحب- بذ كرها في كقفسير من المرارة والامى , 
وقال : أكل هذا في سمل الكلية الامير كية ؟!! 

/ وقفد بلغ من اص زبانية المبد أن ضروا عددا من الطلاب امام ر يس 
؟لكلية » ارضاء له وزلفي ! ولكن ارهاب الشيشكلي بكل صوره والوانه 
م يستطع كبت صوت الشعب ء الثائر على الاستمار الاميركي » المطالب باغلاق 
المدارس الاحنمة » تلك الاو كار الاستممارية التي تضلل ابناءه ٠»‏ و لاشر منيأ 
أعوان المستممر وسحملاؤه » بل “كانت “ورة الشعب كالنار المزغردة الشعاليل » 
الساطمة المريج » كا سخبا شواظهاءجاءها الارهاب محش لما » حتى أنت على 
الطلغية » وولم: في جنح ليل.ء لامذ] بأذيال الفرار » قانماً من التتائج يما 


عر وشصعه 
رعاحت الفلسغز 


وما ألشية 4 واعوانه زرعون الارهاب في كل مكاث اثر ا لحادثٌ 
كتبت كلة بمنوال : وعاشت الفلسفة قلت فيا : ٠‏ ما أحفل التاريخ بقصص 
الظم والطنيان » وقتل حريه الفكر ؛ إنه متلي' حتى لينص بها . 

ذكرت هذا وإ أقلب امس:في مسكتي .بض اوراقي اوكتي ء فاذا بي 
اعرخلى صووة المنشور النبي اذاعه للنصور خليقة الانداس: في الناس » ومنع 
مه اأقلسقة , اثر مأساة ابن رصد ونشمه ميا . ومما حاء ف هده الويقنة 
عر 0 غوم خاضوا في تحور الاوهام » فخُلروا 
في العام ' الها من لاق , مسودة الممأ بي والاوراق» يمفمها من | شر بعة 
جد ارين , بها ماين التلين » بؤمنون ان المقل مزانها » واللمق 


اننا 


رهائها « وه ,تشعبوك. في القضمة الواحدة فرق 2 ويسيروفه مبا.شؤا كن وطرزهكج 
وبمد ان مذي في وصفبم على هذا الاساوب يقول : «ظ! وقفتا منيم على مل هو 
قذى في حفن الان + ونكتة سوداء في صفحة الحق المبين » تبذناع. ف الله 
مذ النواة » واقصينام حيث .قمي السفباء من الغواةء فاحدذروا فتك الله 
هذه الشرذمة ‏ صد الفلاسفة _على الا عات , حدر ؟ على السموم السارية 
في الاءدان» ومن عثر له على كتاب من كتبهم فحزاؤه النار التي مها يعذب 
اربايه » والها يكون مآل مؤلفه وقارئه:ء ومابه .. الخ!!» 

قرأتالمنشور وأحلت البهر فم حولي وقلت وقد غلبتي ا .تسامةساخرة: 
ولكن المنضور قضى » وعاشت الفلسفة !!» 

وقدكات من الو هذه الكلمة ان جاء بي احقل موظنى! لشيشكلى واحراثه, 
مبدداً في الممبى امام عدد كبير من رواده » متوعدا بقطع لسانيو بديان علدت 
للكتاية او الحديث صراحة أو رمزاًء عن الشبشكلي . فقلت : تستطيع ان 
تفمل با صا حي فحين تقرر المكومة ان تكون عصابة لا حمكومةء تمل ماهو 

سو ل الهاكم بر و سر أفرام الصعب . 

بمنوان : « شوك الحا م تدوسه اقدام الشعب » قلت فيه : كثير ما يتفق ان 
اجرح ال سولكن دنايالق ابرح فنا لمت سدةامنر عاتن هسلمء 
بل عي ملنبطة بها » عتح منها ونستقي . 

خلوت امس الى ني وارسلها. فيالتاريسخ تمتمرضٍ بجحوادثه استمواض 


لي 


ااوااف المحلال » ووقفت عند أإرز احدانه , فخر حت مها علا حظة 0 
إلتسجيل . لقد كان ناريخ الانسان صراعا طويلا داميا فى نفسه وعابهاءوفي 
الطبيمة وعلبا . وفي هذا الصراع تمثل جانب من حقيقة ضحمة وهمي ارت 
الشعوب كانت دائمة الرغبة والتوق اللي حياة افضل» فبي تنفو لتستيقظ »و قف 
تنب » وفي كل نقظة » وكل وثية » محقق جانبأ من تطورها التار يخي ' وصو 
م أسمه حر كمة التطور »أو حر كمة التاريسخ . ولكن الشعوب كانت تصطدم 
في كل ح ركه من حر كانها محكامبا »فبي ابدأ ني صراع مع الحا كم » ذلكارل 
اتطور كان فمل بالشعوب لا بالحكام . 
اضراع كان داعأ بين حى الشعب ء وقانون الحا م ٠.‏ وداماً كاذالحا كم زدع 
الشوك » وداعاأ كان في بد الشعب منجل ١(‏ ) . 1 

وقد كاك من أر هذه الكلمة ان خصصت عوظف من الشعبة الساسمة 
تسقما حدثي » وللاحقني كظلي اللازم في رواحي ومنداي » ثم بقدم الى 
رؤساءه غريرا عا رأي ومع . ١‏ 

" هار رالشعبة السياسية , والمكب الثاني الذي كان ايأم|الطاغية 
صورة ألشعمة الساسة ح< تيد إلهاهد م ١ ١‏ 

ان احم السياسيه حبى نضيق | لشيشعلي وا انه .. واعلك: - 


(١)اخْديثُ‏ هنا 1 > اله 64 

ْ عن التاريخ القدم . التاريض الحدرث 20 
القاعد: - ان حلت الاشترا كية المشكلة جلت المع 0 ف 0 ا 
1 مبخة محدومة من طبقاته الي وم بعد ثئمة صراع بين الخا نك والشمي 


+ اربواء والسوار 

١‏ الطما ى 

#7 الرقيب العويب 

2 اللمبوء والمسايم 

* اضوع اراقع 

+ المافسات ٠١‏ اس را علو كيف تنشوى 
" اأرغعوه الى ااسلام 


الريواء والسوار 

4 تكن للموقومين فرصة لاستنشاق الحواء » ورؤية الماء» الا ساعتين 
في الايام الاولي , احداهما في بكرةالصباح ء وانانيتها وقت الظبيرة » “مانتقصت 
الي ٠غ‏ دقمقه . 

وكنا تحضي الفرصة مع رفاقنا في المحمين الحاذيين » بين حديث متبادل 
اوحركات راضية تقوم بها 'فشميطا لاحسامنا التي ابدها القمود . وكنا شرف 
من السطح على غوطفه دمشق وحي الممدانل وقد امتد كلساك طويل مدلى 6 
ولرنت عند الافن على إمتداد البصر سلسلة من الحبال . 

ومن الحانب الآخر كانت ترتطع الحمال الحاذءه لاسحن 6 وعى نعلو عنه 
ظلا ء وكأنا تنأف ال مكون منمك مستوى واحد ! 

وكلمهذا المنتلى لحلاب : ! لحنلل المرخمة ٠‏ والغوطة الممتدة , واساث 
حي المدال ؛ من اجمل المناظر التي راح لها النفس » وتنترف مثا الفين , 
وكا ضسية'بمض الوفت وافسنا اليء كمتقلين . 


بهم 


واقد مرت بنافصول السنة جميما فيشبر » فمن بوم غألم مطلوللا مخلص 
ممه الانفاس » الى نوم مطير والمماء دانية مسفة نود لو تطبق على الارض ..الى 
بوم مثلج قارس البرد » صافر الريح .. الى بوم صحو ترسل فيه الشمس شماعها 
الدافيء ء فتبعث النشاط في كل حي ٠‏ 

وامل أجمل هانيك الايام » بوم خرجنا فراعنا الضباب الكثيف وقد 
أطيق على الغوطة » على مسافة قرببة منا »ثم اخذ يشف شيئاً فشيئاً عنها 
ذلك متقلر حب أن برى حتى يعرف . 

ووم آخر ء غطى الثلج فيه الارض كلها » ساضه الناصم النقي.و كانت 
لحظة من لحظات الطبيمة في احمل أثواها . ثيء واحدكان يمكر هذا الصفاء 
والنقاء » هو السجن الكريه » فقد كان أشبه بلطنخة قذرة في نوب نظيف . 

وم 


وكانطمامنا محدودا . وهوطمام السحناء جميماً » وكانت أكثرالاطممة 
وروداً حب الفاسواياء <تى تقززت نفوسنا منها ورفضنا ناولا , الا أحد 
الرفاق الذي أصر على ا كلها » وتسميتها بالغذاء الكامل ! 

وكا الطعام مليئا بالحصى الصغير ‏ ثم ين لنا ان من اساايب التعذيب 
- وقد افردت لما فصلا خاساً ‏ ان يوضم الحصى في الطمام ! وكان الشاي 
طمام الصباح الوحيد ويؤنى به في حلة 2١‏ تحملبا جندياك . ولم يكن صافيا 
بل مشوبا واقرب في لونه الى المبل . وكانت, الحلة قذرة يعلو حوافها الوسخ. 
وقد امتنمت م-مع بمض الرفاق عن تناول هذا الشاي منذ اليوم الاول 





. قدر كبير يستممل للطبخ‎ ) ١( 


لي 


وحتى اليوم الآخير . 

وكانت الفاكبة مقصورة على توع من هذه الانواع الثلاثه : بريمال 
ماح . موز . و كان تنصبى الواحد منا قطعة واحدة» ولقفد ع نعي 
الاين في يعض الاحيان رغالة او شاحة . 

وفي الايام الاخيرة سمح لنا بششراء بعض انواع الطمام الجفف والفا كب 
بواسطة احد موظفي السجن ء فبادرنا جميماأ رغيبين » وتكدست فوق الرف 
الاطسمة حتى اصبح المبحم اشبه بسوق » ولم يكن بزعحنا وشير'ا الا الامان 
الفاحشة التي كانتتؤ خذ همنا لما نشتري . فقد كا نكيلو اليرتقال السيء صف 
ليرة . والكيلو نصف !!. أي ان كيلو البرتفال الحقيقي كانت قيمته تبلغ اللمر: 
سورية . و كذلك التفاح والموز » والاطعمة الحفوظةمن سردن ء ومريات. 
وهدا غيض من فيض . 

وم يسمح الموقوفين في الايام الاولى بالدخان , ثم سمح بالقليل منه بتقاستة 
اللدخنون في غير رضا . فقد كان كل واحد يطمع في أكثْر من المساواة . 


ال قيس البويس 


وكات حارسنا الرقيب علي .. أعجب ماني السحن . أسمر الاوذ 
مستطيل الوحه » غليظ المشفر بن » أمينيه ,ريق وفها طيب » متفخم اللفظ ؛ 
ضرع اخرال اسل السو الحنود قطم أصفق الحناحر . وكنا 
م خاضمين لا مره . وكان له نهوذ في السجن عجيب ‏ وامر مطاع؛ 
تسو يستطيع أن ينل من يشاء الى الطايق الاسفل ليقذف ه فى الغرنة 
امتفردة . واقد يقطع عنا الماء جزاء لان احد الممثقلين خالف له امر] » فكنا 


دما 


مضطر نلسارئه » وتماز <ته » ورودضه » وقدامكنا من ذلك آخرالامر وبعد 
حبد ء واحمال الكثير من حلافته وفظاظته . 


الزبو والتسام 
وم يكن لنا بد من اختراع وسيلةلاهو تقطع مها الوقت » وثقتلالزمن. 
والماجة ام الاختراع كا يقال . وقد صنع بعضنا من الواح الصادون شط ريا 
وصئعت اححارأ للطاولة ء وزهر اللعب . ثم رسعنا الشطرتج والطاولة ع 
وكانت هذه الالعاب من الوسائل التي حففت عنا » ولم تشعرنا بالضيق الدام . 
وجعلت للحماة لوناً وطعماً » وبعض اللذة » وان تكن لذة فارغة . 


الفضوع للوافع 

علىان هذا كله ما كان ليغير من الواقع شيئاً . فقد كنا نشعر يفا فاياة 
ور ها شور انها ماتكنا . وكانت الايام المقيدة بعبودية االحضوع المستسل 
للواقع تسقط من حساب الزمن 5 قسقط حبات المسبحة ء لا حس لما لونا ولا 
نشعر فبها بتلك الرابطة الحية التي يشس بها الانسان تح وأيامه » كا لحة كانت 
مير قة , 

و كنا كثير) ما يمل هذه الرتيبية فتممد الى السخب والضحيج . أو رو 
في نفوسنا لشمور با لضيق وال ركود فتقتله بالرثرة . ْ 

وكان| كثّر ما برهقنا اتقطاع الانياء عنا . فنحن نميش في عالم آخر لا 

رابطة بينه وبين عالم الناس . عالى ضيق محدود ء خانى الحياة , وقد تصلنا بعض 
الحموادث علي لساك جندي همسا » فنقوم لما ونقعد , ونأخذ في عرضهاومقار تما 


به 


ماج نمام وفضم امتشابه منها بمسشه الى بعض ء وتجمع ما ممكن ارت 
أتلف » وتعمل الخمال فما راء ناقساً » لنملا الفراغ ونسد الثفرة : 
/ وكنأ اذا ما تدجى علينا الايل وسلكنا الكري فى غمراته انطر حنا 
ودار و را الع قا ع 
بى:اراتكناء نشقق من البرد والرطوية ومن عواقب التمرض لما » قلا ممع 
ينه في لوم أو بقظة , 


فيه ا ابي وري 
.دا وكات لنا في 1 كثر الايام حلقة تجتمع فم| ويطرح أحدا موشوعسا 
للمحث ناش فيه » وبدي كل منا وجبة نظره . ومن هده المواضيم : القوهية 
والامة , والاشترا كيه , الممالبة والمادية . 
ظ وهناك موض وعان استأئرا الحزء الاوفى من أوقات المناقشة » وه : 
الغمليقئيل و كيف تخبي ؟. والدهوء الى الس وهل نخدم البلاد المرية فى 
بغر للها الحاضرة ؟. ١‏ 


ل 0 | 
3 وسأعرض هذن الموضوعين فى لام .: ' : ' 


زلا لأا الا ا 0 ّْ 
1 ظ جما منالمواضيع اللحامة الني تعرض لنا في هذه الفترة ٠‏ حا نا 
واناني انها بوضحان وحية نظر اليل اده كله . ققد 2 
“ اماع ني الرأي غرباً , ْ 


اسرائيل واف تنو ! 


حر<نا منهما على 


حر حنا من المناقشة ختيحة 


5 زر حسية و أن وو ا ا ا 
بسكلا لحاضرء ومن بيع 300020 لكي ا" وضع القضيسسة الفلسطينية 


ع على ٠‏ فاضح الحخطأ . فالقضية الفلس طيةبة 


١ 9 


ست قضية مسشقلة قائمة بذاتها » وانها هي ترتبط ارتباطا وثيقً لا قصل 
الاستمار العالمي » وال رأسالية المالمية . وان _شهي النظر الها كقضية مستقلة 
الاالى تثشيتاسرائيل ومدها بعوة الحياه » وقمح الخال أمام الاستمار أيحعلبأ 
المرتكز اموي له في منطقة الشرق الاوشط : ما علاك من قوة الدولار 
الامريي » ودعمه الاستماري العالمي 5 

ان وضم القضية الفلسطينية الصحيح مرتبط بالاستمار والرأسمااية في 
العام . وه ليست الا جزءا ضثيلا منه » فثمة غير فلسطلين » وغير شعبا » بلاد 
كثيرة » وشعوب كثيرة يستذلها الاستمار » ويغتصب ارضبا . وكل عدوا ذعلى 
حقوق الشدوب في أية منطقة من مناطق العام » وفي ابة نقعة من بقاع الارض 
هو صورة من الرأسمااية المستممرة » أو الاستعار الرأسمالي .وهو حزء مر 
القضية العامة للاستمار وال رأسمالية . 


١ 


من هده الزاوية فقط نستطيم اي نغبم القضة الفلسطدة عا _- -- : 

و2 نستطيع أي القضية الفلسطينية على حضة في 

ماضبها ؛ وحاضرها ء ومستقملها . 0 1 1 
والان نضم هذا السؤال : من المسئول عن قيام امرائيل ؛؟ 

<< بدأ المسئواية الحقيقية مند الحرب العالمية الاولى » وعلى ومحه الدة_ة 

مند منءر بلْة فا سيو ف د ْ ١‏ 

+ مح بلفور ع* الشئوم بتهيئة فلسطين كوطن قوعي للمنصر | البو دي 

5 مربكا ان تبنت تحقيق الوعد الانكزي , 00060 

: 0 

يل , © الاستمارين الانكليزي والامر بي قد تماونا على اغتصان 

ابسن ال جود » ولئن كان الرجل الانكليزي قد بذرها , فو حمل 

أن الا مريي ووضما ! ١‏ 0 


بذ 


ولنمتمرض بمض التفاصيل . ' 
2 النمدرة 
انكلترا قامت «دور الاب . ولكن دورهاأ الااوي لم قتصر على : زر 
الوعد بل تمداه الى الرعانة والمناية . ققد شحمت المحرة الييوديه الى 
5 ل اد انتداما . وفتحت الانواب امام كل ا 
أمعلا[ه الاراضي المرية ء وبناء المستعمرات وحمازة | © 6 عبسكدك 
لتحقيق وعدها 5 
وأما امربكا الام قفد كان دورها ‏ كالعادة اطول في المأساة » وحين 
تقول امريكا فنحن نعني صراحة الرأسمالية الامريكية » والاستمار الامريكي! 
وائن كان الشعس قد أبدها واصر القضة الصهيونية . فنعوامل التضليل الى 
يتعرض لها كل الشموب في العلم الرأسمالي » حين تسخر الرأسمالية وسائل 
الدعانة جميماً لاضفاء صبغة معينة على ما تتبنى من قضايا . 
ولقد قام الكونترس الامربي , بضغط الرأسمالية .دور فمال في نصرة 
الصبيونية . ققد اصدر عام ١97‏ قرارا بالموافقة على فكرة انشاء الوط ٠‏ 
القوي للهود واتبعه بقرارات مشابهة . 


م اعلن الرئيس « ويلسنء رئيس الولايات المتحدة 
انه وافق بصراحة على حطة انكلترا قٍِ فلسطين وموقفبا . وكاذهذا 
0 الفور . ثم قام عد كبير من اغضاء الكو نترس عام 
ةا 0 رس روزظت بإعادة انشاء الوطن القوي للمبود . وي عام 
90 اأمحذ الكو نرس قراراً بالموافقة على مسجرة اليهود الى فلسطين والسماح 


لهم باستنلال أقصى أمكانيات البلاد الزراعية والصناعية ليتمكنوا من الماشرة 


ع 


في اعداد فلسطين وطن قومياً لهم ا 

ثم ما ليثت القضية الفمطينية ان خرجت من صميدها الانكلو اميري 
الى صصدها الدولى 7 اثنباء الحرب المالمية الثانيه . وقد بدا البحتث فهامن 
نقطة انسائية بحتة » تعلق بمشكلة اللاجثين المشسردن في اورباء و كاك الأ نحجاء 
هدف المحل مشكاة هؤلاء بقبوهم مواطنين في انكلترا وامريكا واستراليا 
للكندا » وفي بمض بلداث امربكا المنوبية » الا ان الرئيس الامريكي السابق 
روزفلت ما لث ان حول انجاهه بضغط الرأسمالية الامريكية » وسخر لهدف 
الانساتي لخدمة الصبيوبية ! وما ان بدأ البحث في مشكلة مششردي اليبود في 
اوربا حتى رفض الرئيس الامريى البر نامج الذي اقترحه بنفسه » ويقضو, 
بإستيطان هؤلاء المشسردبن من اليبود في مختلف بقام العالم » واعلن روزفلتات 
فادة | لصبيو نيةعلى حق فير فضهم هذا ا الحلءاذلابد لفلسطين من ان تصبح عاحلا 
أم آجلا ملجأ اميناً للييود . فهم .هذا الحل فقط مهمون الاموال من اغنياء 
امريكالتحقيقهذا الحدف , في حين يخفقون في الحصول علىملابين الد ولارات 
من هؤلاء الاغنياء اذا كاك ثم برنامج عالمي لانواء المتسردن جميماً - مرا 
بود وغيرم ‏ في ملحأ واحد أو ملاحيء عدة » . 


وهكذا اسىئ روزفلت صراحة » و بضفط الرأسما لمة الامير كيةالمناصرة 
للحركة الصبيونسة » اقامة اسرايل » ونحقيق وعد بلفور . ١ ١‏ 
1 :3 بعد روزفلت ترومان . فتبنى الاركة الصهيونية حياس أشد وأقوى 
+ مؤعر الس المالمي في باريس . 2 ٠‏ م 


3 


الامربكية عند حد الضغط ء و تحنيد الرسعيين 


دن جد ل ال أسما لمة 
ا المؤسات الاقتصاديةدخل 


الامربكيين في خدمة الصهيونية » بل ان عددأمن ٌْ 
الم سكة سافرأءفأعلنت الشركة الاقتصادية انسحراءالذقب مكن اذا زودت 
ااري - وهذا خسر مشعروع حونستون - الاستفادة منها » وال يستوطنها عدد 
كبير من الهود الجاحرين . 

وقامت ثسركة « فارسئون » للمطاط بدور كبير في كسس بمض الاصوات 
لصلحة الهود حين عرض مشمروع التقسم على التصويت في هيئة الامم » فقد 
بت ان هذة الشركة استثلت نفوذها الكبير لدى لييريا ابي ملك فها مزارع 
واسعة المطاط » لجلا على تأبيد التقسم بمد أن كانت ممارضة ؛ وقد كارن 
ما أرادت الشركة 


وئمة حوادث اخرى كثيرة لانحمى » ندل على مدى التأيد الذي لاقته 
الحمر كة الصبيوية من امريكا » حتى بلغ بترومان ان وجه رسالة الى سفيره 
« ماكدوثالد » في اسسرامِل عام مع قال فبأ .6 وأرحو ان “زودني ياعززي 
إستمرار » بالعلومات امتعلقة بشحن الاسلحة , والوقت المناس لامر اف 
الكامل بإسرائيل » وانواع المساعدات المطلوبة للنيوض بالدولة المديدة وى + 


وحتى بلغ بالحكومة الا 4 ايضأ امياطل.- 
الى جح احكومة الامريكية ايض انهاطليت عام .هيو وى المي مات 
لدبية سلوات عقوا المسكرة »وما تهلكه مكارت لم وت 
كا داه اللومات وجطيا جز من الاسرار الحربية الامريتكة ققح 
ت العربية الى الحكومة الامريكية ما أرادت ثم كانت جو انق الحولة 


أ : 
بح ار الدولم لمربية المسكر بون لي واشنطن »ومث لاسر ائيل المسكري 


0 


ال فادع ممثل أسر ابل ان 
رناسة الحتراكر ايبي كبير م أقفي 0 ا د» فر د رابلي 
القوا ت# لسو ريةقامتباالعسكر يتمتفرقةفيعدةمناطىمن و فر 
أن هد تحمل لان سوريا املك هذا العدد من القواد اتستخدمبا دفمصه 
واحدة ما كاك من المندوب الاسرايلي الا ايه المعلأومات والارقا م الي 
قدمها اليكومة السورية الى امريك مع ؛ شة الكومات المريه 


وكانت فضبححة 1 


وهنالك المساعدات المسكرية الى اسر ايل 2 فقد بلغ جموعما العام بين 
5 لمعيه - عه مليار أ وويةم مليوك دولار ء منها م.ةه؟ مليوت دولار 
قدمتها امريكا هبات حكومية وقروضاً ومساعدات اقتصادية , وفنة » وآالات 
ذراعة :وسناعية» بووحة علبون بدولار اموعف: .جا 'الأسنات. ار أعاللة 
الامريكية وسمحت المكومة طيعاً بتحويلها الى اسسرايل و ..ه مليو3دولار 
ربع سندات القروض . ولا بدخل في هذا الحساب المساعدات المسكرية من 
طائرات ومدافم » ومدرعات » ومعامل للدخيرة » 


وأقد كشف ر بيس الهامعة المبريه السابق في القدس ‏ وهو مهبودي 
حت أل حدما د عن حقيقة دور امريكا في قم اسرائيل وتشريد المرب» 
مد لتب بقول وان الهود الللعاوة ووس المسولون عر الجرائم 


اوحشية الي حدنت فق الارض المقدسة . 


0 الآار 
7 اي نالو 


هابيين ؟ ان كل واحد منا تمن 
زر الا كبر بقع على عانق الامر يكيين 
دمن م ريق من الشيوح واعضاء 


5 
النشر » والكتاب » وعدد من كيار 


الكو نغرس » ورحال الصسحافة » ودور ١‏ 
الانناء الذئ ساعدوا المركة ماديا وممنويا ٠‏ » 
١ |‏ : 1 نة أ 6 بالا قا ف 
و ل ا ريق مسممنو لية ' اسن ركم ب 
اختصاب الارض العرية وريد اهابا . 
والسؤال الذي قف الآن علمكل لسان هو مامصلحة الاستمار 


في اقامة اسرايل ؟ 


حين منح بلفور وعده للبود كشفت صححفة ما ل رداك ماوراء 
هذا المتح تكتبت تقول : وان انشاء الوطنالقومي ايودي فيفلسطينسيكون 
في مصلحة بريطانيا لانه حمي قناة السويس الانكديزية من أي اعتداء . » 

وأما الرأسمالية الامريكية فقد استثلت العواطف القومية المنصرية عند 
البود لتقم لها مرنكزاً استماريا في الشرق الاوسط تسيطر منه على أسواقه 
ونتظلفل . وهي رهد ان تجمل من اسرائيل منطقة توزيع لمضاثعبا . وقد تقلت 
النقلالباهظة » فيكو عفدورهامزاحمة البضائم الاجنبية والوطنية على|اسواء 
كا برد الرأسمالية الامريكية من أقامة اسرايل جعلبا مرتكز) لقواعدها 
السكرية كجزء من استرانيجينها الحربية في المالم . 

وأم 'ناحية اخرى هامة بالنسبة للاستمار » : لاا 
تيار - قد سلما اببس الذي تلو به كلات تحركت القوى |لشمدة 
رت التناقضات الطقنة الحاد: » ٠ : ||٠0.‏ 3 

م 2 ادة ؛ لتوجه النضال نحو اسرائيل ؟ وتخنق 
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الوعي المتحيح على الصراع اقبي ولتقود الشيعبس العربي 1 مخدم 
يتاءها ومصلحتها . فبي بأسم العدو المتربص على اقدود تحاول. خنق المركات 
الشعسة هانفة بضروزة الوحدة » والصم الواحد . 

على ان هذا لا يعني ابد ان بقف الشعب موقف التفرج من مقاوم-ة 
اسرائيل .لا . بل جب ان يعي الاسباب العميقة التي تدفنه الى المقاومة_وهي 
غيرالاسباب التى يضعها له بعض حكامه ‏ دون ان ,صرف عن صنراعهالطبققي 
د الاقطاعية ا متثمرة » والمتحكة في المالم العرني . 

3-2 ان يععى الشعس هدا بدقه .واد رى عدوه الحقيقى في شخص 
الاستمار » ايخرج من نضاله و كفاحه ظافرأ منتصر] على العدو الواحد: 
الاستمار » في صوره الختلفة » والوانه المتعددة » ووحوهه الكثيرة . 

رجي او اا نين رادي و اذ سنال سردن اللايار 
العالمي. ولستمنفصلة عمة . وهيمر سطهة المصير معه » قلا امهمار لما الاباعهياره. 

واذدك » فالاستمار هو عدون'ا الاول ». هو امريكا » والدول الدارة معبا 
في هذا الفلك الاستعماري ء هو الرأسمالية المشعة التى لاتعيش الا في دماء 
الشعوب » ومن لومها » وهو الاستمار ‏ يستطيع ان مخلق لنا ف كل نوم 
اسرايل 7 مادام قويا مسيطرأ » وهل وحود القوات الا تكلزية قُ 
القنال» او في العراق » او في شرقي الاردن » والقوات الفرنسية في «ونس ؟ 
والخزام ومراكثى » بأقل من وحود اسرائيل ؟ 

واذك . مادامتاسرايل موجودة بالاستعار » فلا طريق الى القضاء علبها 
الا بمقاومته في أصله ومستقرء .. في امريكا » اسرائيل الكبيرة . 


هه 


واذل . فكل تباول مم امريكط , او انكلترا ؛ هو نماون مم الاستمار 
589 تماون بالتالي مع اسراهل » وكل مماهدة معه . معاهدةمبا. وكل مساعدة 
منه » مساعدة منها . وهوبالتاليا يضأخيانة لاشمب»و<رو سعلى مصلحته الوطنة 
اليا وسير بسياسته في اتجاه مخدم اسرامل ٠‏ وعدها نقوة الحياة . 

إن على الشعب المربي ان نفبم هذه الحقيقة » وآنك بقاوم الاستمار بسكل 
قوآء , في مشار بمه المسسكرية 6 وي احلافه الحر مة, وفيمساعدايهالا قتصادية 
وغير الاقتصادية » وفي رساميه الاجنبية .. وان برى في حركته هذه حزء) 
من الحر كات الوطنية الاخرى في المالم كله ٠‏ دمدها وعده, ونقونها وتموية. 
فلا بقاء لاسرابيل مع انتصار هذه الح ركات » وانهيار الاستمار . 1 

2 


الرعوة الى السلم . رظل كر البعور العر بج فى مرصايا اققاضرة ؟ 
مول القاعدة الفا نونية القدعة : :لا ررتكي الحريمة الاامن فيد متها 

وي تصح أل رتكز اليها في موضوعتاء لتفسير اللدعى نين . 62 ةامر 
ودعوة السلم » ومن فيد من كل منها , | 0 


-١‏ الخرب شحة,. هاء 

4-0 © أن دج الداع بين الرأعالبينمن جل الرب, 
ع0 2 شع سا المستصمرات والبإران اا 0 
١‏ دي في أمس الحا جةالى اسواق جديدة كاز ) . لت 
رأعالها » وازداد بالتالي اننا حها , ,, ا عم رحبا , ورك 
سم الطالم . لا بد من الحرى , - 
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موي إذن مصليحة الاستعاريةالرأعالية. مسلحةالشريأت لصوم 
مرب بارا وخيرها ء اينيد في زادة راحم الاحشة ٠‏ 

تهول احصائية رسمية ان ارباح هذه الشركات في امربكا بلغت خلال 
منوات الحرب الثانية الجس ٠١7١‏ » آلاف مليوك دولار. ولكن ماات 
اتيت الحرب حتى تقلصت هذه الارباح تقلساً راع الرأساليين الامريكيين 
نسدوا الى « الحرب الباردة » لبحملوا العالم من خوف الحرب في حرب ٠‏ 
وأمعدوا الشعوب نفسياً لجزرة جديدة ٠‏ وعهدا استطاع تالش ركاتالا<تكار نه 
مند عام ١84.85‏ حى عام ٠‏ 6.ة أ ال تر سح وهله١‏ >6الف ملدوك دولار . 

وقد كشفت محلة ه نيوبورك محازين » ان اراح الشركات ‏ كا جاء في 
الاحصائيات اارمية ‏ بلغ عام جنيو م .56 > مليون دولار . وعلم 84 
و.ء4#” » مليوكث دولار . وعام أؤمةود....©66ليون دولار. 

وي عام #هية ارفعت ارباح 66 شراكة احتكاريةامر يكية ه#فيالمثة 
م في عام ؟ مه . وكتبت محلة « نهشن بزنس » تساك حال الغرفة التحاربه 
الامريكية تقول : ه ان سيكلوجية المرب هي اقوي واقع لانشاط التجاري» 
5 ومنذ نشبت الحرب الكورية ارتفت ارباح هذه الشركات ارما 

جربا يت نايت راونا ا احطعا ال قش الاعلع 
ال لغ عدد الماطلين عن العمل في امريكا اليوم هملايين 
صرح ريس الصناعبين الامريكيين 


وهكذا' 0 اه 5 
عت داك الم الالبان المسفو حده الذي يؤمن ذه 


010 


الآن من وه هَ . 
والان من , 5206 57 
تقد اصبحت امروب حروباعامة تشمل الافسا 1 0 إلا 
أسبحت الاستعار ا وا 00 
الشركات الاحتكارءة . اما الحسائر من قتل.وتشويه » وحراد ا 0 
المماة كلها » فتدفما الشعوب . وامامنا مثل حي هو يي 
لواو او 0 حرب 
استمار » ومن جانب آخر حرب تحرير وطنية . ولكن. ال 
الامربكيين مع ذلك بين جنونهم لجرد فكرة نحرر شعب المدة منبة » 
لان امطاط فيا - وهي اغى لاد العام ب » وبالصفييح والارز - تستخو جه 
قركات :افر مك وو سيل هيده لمصلحة الاستمارية » تحاول امري 
جاهدة ان مجند المالمكله - عالها الحى  !!!‏ لتخنق هذه الحركه الوطنية 
وقضي علها . 


السل اذن وهو عدم ال حرن, مصلحة الشعون كلبا 1 خدمباء وشدمته 
ولبس لشعب مصلحة في ان نفتل و“قتل ؟! 


غير ال اعتراضين وردا على فكرة الدعوة الي السل » نصح مناقشتها » 
وها كل ما بورده حصوم الدعوة من مضللين :ومأجورين . 
مره من العا وولون ابضا ان الشعب العربي في بحالة حرب مع 
عدو عاصب هو اسرائيل المدوانية » فكيف دعو الى الس » وتحن في حر 
واحوج الى حشد حهود الامة في سديلبا ؟ 


0١ 


ولصووات قب لا عل إل بأرل ان 
والرد على الاعر 7 يستثمر الدعوة الى الس قول مخطيء منالاساس 
بات ل بأن الاتحاد السومما بي ١‏ ل لوا ٠‏ ان السلم 
فالقول ١‏ 5 .مقا لطات الاستمار قو منطقه ال لي 5 0 
وفنه مغا لطه 0 نلحة الانخاد السوفياني وحده ؟ صحبيح 0 
مصلحة الشعوب تستاها كحزء من مسياسته السلمية » و لكن هل تخدمه 
الدعوة الى السل » بل وتبتاها تجزء من م التائلةت باستثادء لما > 
1 0 ٍِ 1 3 لنقول القائلين اسثماره 
الدعوة ا كثر ما تخدم أاى شعب 5 َ 5 
. 5 زءأ مر:وحودك» ورتك: 
انك لا تستثمر قضية نؤمن بما > وتمتبرها حز 0000 ل حل 
ساني .. وها تستثمر قضية ينطق ها لسانك ولا تبلغ 
اليا كبانك الانساني .. و لستثمنر وصبه ٠‏ : 
شناف قلبك . 

والانحاد السوفياني مؤمن د ا ل 
ان شعوبة دفعت أفدح ما دفمته الشموب في حربها مع برابرة | 7 ْ٠‏ 
خراباً عم ارضر' » و“دميرا شمل مدثما وفراها . ودفسته ملايين من القتلى 
والحرحي ‏ ومن المشردن والمشوهين . 

ا ذاق الانحاد السوفياني ويلات الحرب » وصمابها » وخر ج منهاوهو 
أشدما يكون إيمانا إلسل ودعوة اليه .. بها ذاقت امريكا طمم المرب 
إرباحبها القاحشة » وخر <ت مما ومي أشد ما تكون اعانا ها » ودعوةالها. 

ولقد بلغ من ايعان الاصحاد السوفياني بالسلم انه اعتبر الدعوة الى االمرن 
ف قرار نار يخي مشهور عام "6ؤاء امخذء الحجلس الاغليى لاتحاد الجهوريات 
ااخراكي أ-وفياتية- جرعة بشعة ضد الاسانية » ونص عل عياتى.: 
الجمين بالدعرة ال الحرب » كجرمين ضالمين في الاجرام . 
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وبلغ من امان امر يك بالمرب انها ما كادت ال بر حر مها 
الثانية » الا وتطلمت الى الثالثة » تريد ان تزجها من جد في انونها اللاهب!| 
ثم ان مصلحة الشعوب الصئيرة الضعيفة التي لا تملك في الميدان الدولي 
وحوداً الا وجود الكرامة الانسانية »لا القوة » مصلحة ا كير واعظم ف 
تجقيق السل والدعوة اليه . 
فشعوب الانحاد السوفياني تملك في حالة الحرب ان ندافم عن نفسهبا , 
ورد العدوال الاستماري على ارضها » اما نحن فهل تملك امام وحشية القنلة 
الميدرو جينيةاوالذرية ؛ الآان ذهب لقمة يسيرة في اشداق الاستمار الامري>؟ 
اجا حفيقة من حقائق الدعوة الى السل . فالشعوب الصفيرة | كثر فايدة 
مها » واعفلم ريما . 
هدارد . 0و ماه 
دد » ورد آخر على القول بإننا في حالة حرب مم اسرامبل», الرى . 
الى السل نتعارض مع هذه الحالة . #ل 
ال الدي : قوع 
' دعر أل الل نني بتكل واضح وعحدد » منم حرب عالية مصئة ,2 
في الحربالامريكيةااني تمدها في سيل | 5 0 
سيادءا و كراميا ..اءء 1 سبعارة على العالم » وح رمانالشموب 
انار ميا » ومستقبل حياتها . كلها لا تمن ايد ّ 
الوطنية او تسيو 20 8 2800036 تعني أبدأ منع حروب|لتتحر بر 
3 “ملام للناحبين , والتمسك بالدى, : || ' م 
06 الدعوة لى السل امام المدوان 
كات يمن بماكل شيوعي في نضا , الى . او ,070 
شيوعي داعية الى إن سك للد طعي ني لاله » الدعوة الى الس . كل 
5 0 : الس الر' من أعانه وممتقده _ : 
جيوعيا- ولكنهذا م 20 ولس كل داعبة 
والامربي في م ع شيو عيي ا هند الصينية من . ١‏ 
حرب يمف الما ' 
8 ) كله مسجبا امام بطولاتي ذي) 


8ن 


الدعوة الى الل لاتمني اد نمكت على عدوان اسرايل » ولا تني أ 
وحودالقواتالاتكازيةفيالقنال 6 2-000 0 “مماهدات الدذل فغ العن العر 
2 ييا ٠‏ ان الدعوة الي |اسل تمن على وجه الدقه منع رت 
وحشية الدميرية و خرديها امريكا الى العالم . 
وهنالك مصلحة اخرى للشعب الءرني خاصة » في الدعوة الى السلى . فا 
م الحرب يعي خبط الاستممار 6 وانبارة 1 بو ابعش الا ا و 
ت اذا ين الماء و اسار الاستعار فعا 0 انسمنا قِِ المناقشة 
00 سرائيل » وهمكذا فاك الدعوة الى السل تمني شيئاً آخرغير 
منع الحرب » وابعادشبحبا الرهيب . ٠‏ نعي اهيار الاستممار بكل وحوهه وألوانه 
ولي 5 مواقعهوميا كزه ومن هدهالوجوهوااواقم : القوات الا تكليزيةالمعتدية 
في القنال . ومعاهدات الذل الإ د ١‏ ْ 
: بع حرفي 503 راف وآمبيا واأقو 
الفرنسية في المارب العربي . واخيرا اسبرايل ء هذه القلمة 0 
الحصينة باالدولار !! ١‏ 


قجلئخياة 


08 


الأول .. 
.. هو قير اياة . غرفة منفردة اضيق من كف الشحيح » معتمة اشبه 
دمن كبرق الحن. الرعية فى في والذولا إليه, فد الازقت علي 
حدرائها كأنها مهم بأن تبتلع هذا الفراغ الضئيل . عثم علها الظلام كثيفاً 
كجلر الفيل » وبكل مافيه من ثقل مو<ش يليد ء ولا معش هذه الظادة 
الخائقة الاشعساع اإهت ضعيف من نور » اسل لكلص مذعور من اافتحة 
الضيقة المشبكة بالحديد في الباب المصفح . وهو رطب رطوبة تكاد نحس 
إانظر . حدثني صديق امغى فيه خمسة وعشرن نوما » في مرة سابقة » قال: 
كنت لا ارى في هذا القبر من مالم المياة الا وجه السجان الاعجف » ذي 
السحنة الباهتة كقطمة عتدقة ٠‏ 
ركنت اتسين وا 
خنقا » بالحاجة الى 


من ا'ناث منزل عتيق » وهويقدم لي طماعياليو مي 
حس بالحاحة الى مكان افسح ا<ساس ااشرف على الموت 
الحواء يعب منهو علا ريّشه . 


الى 


وكنت انتظر السحان النليظ حملني كل هوم الى غرفة التعذيب + وان 
ا<س بالساط الموعودة تلبب خيالي قبل حسدي , 
واقد تتراءعى 8 حين سلغ يي الضىق مله الحانق 1 اشباح مدوداء , 
ترقص في الظلمة الكثيفة » وتطيق علي وحدني الوحشية » فاضطرح » اود لو 
انه قبركل مافيه : الظلام الكثيف , والمدار البارد » والرطويةالمحسوسة 
ولن ملغ الوصف أن يعي صورة عنه صادقة . | 
ظ وف السجن 5 ثمالية عثشر قبرأ . وستة قبور اخرى اشد هولاً فقا 
مراحيض مكشوفة فوحمنها روائح النقن والقذركلا اطلقت لحار ر . وار يمة 
قبور أخرى قمع كل منها لموقوفين اثنين مما . / 
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الواعس التعلييب 


+ الهلى . 

' بار . عفر 
الب ٠‏ الأعر م 
الفرر . ظ 0 
9 الكسر . الكرهر بأء . المأ رصيل 

00 م والفصى 


04 


م جروا ا لحي و ا د 
الساقط - اساليب التعذيب والوانه ! فقد رع فها عدد من زبابيته وما جوري 
رونا عع افد افيحت لو رة واسية فى التقذي والارهاليه»ه وقران 
كبيرة في ب الذعر والحوف » وحمل الموقوف عل الاعتراف قسرا ما لم 
ركب ولاقاتي بهذا الا فراصنة النازيئ , او راارة البود في اسا لبهم 
الوحشية التي ما بزال يذ كرها العام ونذكرهاء في كثير من التقزز والال . 


وانياذ اعرض على القارىء الوانا من التمذيب وصور ء فلكي يعرف على 
وجه الدقة ما كانت تعارسه الديكتا بو ربة العسكرية 
رهيب » وتعذيب وحثي » وكأن المواطنين الذن بعيشونٌ في هذا البإرءولهم 
فس حقوق الحا ك , قد استحالوا الى عدو غاصي . بل الي لاذ كر للقارىء 
وني كثي رمن الامى ان عدا من اليهود الموقوفين على الحدود والمهمين! لتحسس 
كانو يما ملونفيالسجنمماملة اقرب الي الانسانية من معاملة الممتقلين والموقو فين 


في سجونها من ضذط 


053 


الواطنين!! بل هنالاك ارام وخياية ابعد من ددا الاجرام وهده الحانة؟!! 


5 وهده الوان دن التمديب 4 


كلم : 
بمإرالمو قوف بسوط حاد كنصل سكين»ويستمر ا+إد حتى ذكل بد الخلاد 
,بوي الموقوف الى الارض وقد مزقه الالم المارح » واخذته الفشية الفاشية 
شال وهذف به في « الساول » قبر الحياة ! 
ولقد يضرب الموقوف بعصا ذات عقد » تبي طرفها كرا س مخرزمدبب 
حىتتمزقرحلاه » ورفر منها الدم غزيرا فيصب عليها الماء البارد اوالكحول 
بحس لام وخأ حادأ , ذي مخااب ونيوب ! 


عفر الرصابع 
بسطيدا الموقوف على الارض وراحتاه الها . وتوضع فوق عقد اصابعه 

عصا غليظة طويلة » نقف علبها جندي غليظ من طرفها » فيدحرجيا ح ىتكاد 
اسابع الموقوف نحطم » او نتحطي فملا" . وعسك به خلال هذا جندي مرن 
كتفيه بقوة أيمنمه من الجركة والتملص . ثم بر بط عند الكتفين بحبل غلبا 
ولشد بدا الى خلف » و هئف به في |أغرفة العمماء !! 

الأعرم الراكم : 
0 اوضع الموقوف في الغرفة المنفردة ‏ السلول ‏ أيامأ طويلة » ويحرم من 
ستنشاق المواء او رؤية السماء » حى تنهار نفسه ء ويتصدع كيائه جميماء 
دريحس الجماحة الي الحواء والسماء , حاجة الخنوق الما . 


و5 


السعى فل الوم : 
00 1 :و حس » »2 ومطلق | لسمار: 
ربطعددمن الموفوفين محبل غلبظ » بسيار , 3 : ؛ طلقا 2 
نسحب من ورائها الموقوفين » وم يتشحطون على الارضص د 
السم .. وقد استمملت هذه مع الموقوفين من |أشيوعيين في دمى ٠‏ 
المصأ 
استسل هذا اللون مع عدد من الطلاب . فقد أدخلت ء دو حشية لا سلنها 
الوسف , عصا عليظة في أدبارم !!! وقد ثثار الحادث المواطنين » فا كان من 
الطاغية الساقط الا أن أرسل مفتشين التحقيق , ووجدا آثار الدم على العصاء 
ولكن التحقيق الصوري لم يأخذ بالجرعة النكراء » مع ذلك » أحداً !! 
مر صمل الشرر 
ماد برميل بقث رالانسان » ورو ثالدواب » ويفطس فيه الموقوفغطساً, 
وود استصل هد في عيدرن مماثلين ماعبدا حني الزعيم » وأديب |اشيثكلى. 
لكين اجون ال ]ل ف من . 
5 كس أحد أطراف الموقوف مم يقذف في السجن أيم. نير ان مير 
055 م اسبيله بعد ان يكون قد قارى آلاما مائله 0000© 


ولصه المسثو : ٠‏ 
"خا ون المدررون, أمهات ٠6 5 ١‏ اس 1 
لاد خبرة الفنية » والمل النزءز في 


١ 


إزيه» و شقدو مشبو ه» وليشعر بالحياة في كل وجوهها واشكالها » فيذلكالسجن 
الرهيمب 6 عذايا دايا 6 وجحما مقما / 


اتمزيب بالكيهر بإ : 

ولقد نفتقت عبقرية هؤلاء الخلادن الختصين عن أون جديد مرعب»من 
أوان التعذيب » فقد طلبوا الى أحد الموقوفين في السحن , » وهو ذو درايه بعلم 
الكبرباء » وزعموا له ان جا سوساً مهودياً من اسرائيل ء قد أاقى القبض عليه 
في جرم |اتحسس » وهو رفض ان بوح عا يعل . ٠‏ وانطلت اليلة علىالموقوف 
فمحدالى صنع آلة كبربائية التعذيب ». مؤافة من ملك رفيم ‏ اثلا تقر التياو- 
يوط هذا الماك حي عديية . وعامبع بعد صتعبا انه اذا اريد ان يكون 
التعذيبأ بعدتأثيراء وا كثرارهاباً » بصب قليل من الماء حتر حلىهالحاسوس» 
ودر انه صنع آلة تعذبه ,يديه » وان لا -هودي هنالك ولا ما بزعمونءوجيء 
ه لتجربها » ووضع القيد في بديه » وأجري التيار في السلك » فبدأ المسكين 
بشلوى كالمذبوح ونتقلصعضلات وجبهء وبدا كنر كبته حمالمو تبنفضها 
وارعادها . 


سل: الرر ور ار عى ١‏ 


واقد شاهد'ا حمسماً اونا من ألوان التعذيب في اخواننا الدروزءفقدجيء 
تحمسين م مهم وحشسروا في المبجم المقايل > و كان بدمهم حر حى برصاص الطاغية 
دنهم طفل لم جاوز الثانية عشرة ٠‏ والكن وحشية الديكتاتورٍ » وتسلبه من 


1" 
كل خصائص الوطنية » والانسانية مع زبانيته وأحرانه » حملتة على الامى بنرك 
المرحى فيالسجن دون تضميد لحراحهم حنى بقيحت ونفلت » وغدا صر أ حب 
الالم .شطم أنوطة القلوب » المتحجر ما !! ولكنه لم بقطم في قلى الطلار 

نياطاً » لاأنه فقد ذلك القلى الذي بشم ربشعور الانسان » و تألم أله !! 
0 
هذه ألوان من التعذيب » وليست كلها » عرضت جانا نجاء الذ كري 
والتاريج .٠‏ والميرة , 


+ 
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كات الام الاخيرة » أشد أام المتقل قلق » وأبمدها تأثير) . فقد كنا 
نننظر أن تبي الاحكام العرفية في البلاد ٠.‏ وكنا تقل ب الامى علىو بجو هه 
وتساءل بمضنا : رى أعدد الشيشكلي أحكامه أم يسما ؟ وهل عددها ف 
يحلسه المزور » أم تقطمبا وما ليمود بها ؟! 


وكان الحواب شوقف على الوضم في الخارج » ولم نكن نمرف عنه الا 
حدساً وتحخمينا . أو مانقله الينا بعض المتقلين الحدد ء ممن جيء عهم في الايام 
الاخيرة المتبقية من الاحكام العرفية » ولم يكن عل هؤلاء بالوضم! كرما نمل» 
فقد كانت الصحافة فريسة ا:لموف من الطفيان الباطكش ء وعذرها واضح ٠‏ 
وكانت المدن مقطوعة فما بينها الانباء » فلا بتصل حلب مثلا خير موثيوق من 
دمشق ء ولا دمشق خبر من السويداء » ولامهذه خير منغيرها .. الامائرو جه 
الشائمات وهي كثيرة في مثل هذه الظروف . وهكذا فقد اسبئحا لت سو ريا كلها 
لي سجن كبير » ليس فيه الاشعب سجين» وديكتاتور سجان ! 


59 


وحاء لحاس والمشروث من شباط اميس و كنا رنب ان نفع 
عادث مالم يكن واضحأ 6 اذهانا ادامر انقلات أم بوره »6 ام 
نبال » أم هرب» أمانهاء الاحكام | أمرفية واطلاق سراحنا ؟؟؟ . حادث ما كنا 
ريق وقوعه 7 دوك ال بكوك محدداً, او واضحا 58 

وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سعمنا قرةعة المفتاح في القفل , 
ودخل رقسنا الحارس » لينقل النبأ العار . وقال : قد استقال الشيشعلي » 
ومفى عل وحبه خارج النلادهار بأ .وا تخفض صو تالرقيب.و لدرةلانتاسار ره 
وشحك المسموط اللحيشوم باحردل ! 

وبعد قليل » و كاك النوم قد فارقنا جميعاً » دسل الر يس مصطفى 
رام مدان لينقل ااينا النبأ » وبعض التفاصيل وقال انف 
فدغادر البلاد في الساعة التاسعة من مساء الخيس . وقد أطلق سراح قادة 
الاحزاب ورؤساتما . وطلب الهم الحيش الانفاق فيا بينيم على وجبة نظر 
واحدة » ليحنبوا البلاد اضطرابات حديدة , والا وجد اليش نفسه مكرها 
على التدخل واجراء انتخابات سريعة . 

وطلب اليناالرئي سحمدان الحدوء ‏ ريما شرجعنا في الصباح .. وودعنا. 

وقد أخر ج ليلا" عدد من كبار الضباط المتقلين » من قاوم الطاغية » 
اراد للجيش ان ببتعد عن السياسة » بعد ان اسبح مطية للنامين ء 
(أخالمين بالسلطة » حكون باسمه البلاد » و.تسلطون على الشعب تسلطالمستممر. 

وم نمد الى النوم » بانتظار الافراج . فقد تيقظت كل حواسنا » وخبيت 


خلية فينا » وأصبح النوم 8 , 5 13 نا زت 
كل مارم بمشنا الى أغراشه وحوائيه 02م وكانت الساعةقد جاوز 


1 دبي . وقعدا نتظر ٠.‏ 
5 و0 اللبفة 4 وو ددن لافتحا بواب 
يا ننطلق منها » فنشم المواء بير تفنين » و ئرى الوطن حراوقد 
تفلت 3 3 الديكتاتور » ومن ورا نه الاستمار » سيده الامر ! 
وأقبل الصباح المضيء » بز <ف في بطاء شديد . ومرت الساعات 
الاو منه وم فرج عنا . وبدأ الجر امثير يأخذ عمخانقنا 


وكان المبجع الكبير قد استحال الى خليط عحيب من الاغطيةالتنارة 
وال ةو مشو الفوا كه الملقاة في كل زكري من ار كانه وزاويه 
من زواآه ٠‏ 

وجاء الطبر ونحن في انتظار! القلق » وربا الشمور باهمالنا في كياننا 
احتحاجا . ودأنا نصخب ونضرب الباب بأقدامنا !؛ وكانت لحظ-ة عنيفة » 
ارت فبا نفوسنا وقررنا ال تمخرج في فرصة التنفس فلا دحل الها جم مع 
ية الرفاق » حتى فسر لنا مدير السجن سبب قائنا . ولكن بعض الرفاق 
الثاذمن فسير لدنا سوى ان رؤساء الاحزاب لم تفقوا بعد, وان حراحة 
الموقف حالت دون اطلاق سراحنا . | 


اقل الناف يي د و انف : 
وأقبل المساء , وحن في حالتنا هده بين داع الى الاستمرارفيالاشراب 


ا 


| : 5 معنا أبلثنا تلاك وقد | أت 

,مار له .ء وممضطرب » وداع الى الجدو يم يلتنا تلاك وقد متلا 
5 نا باأعنشفظ « وساءثنا ان يلم إهماننا هدا المبلغ 5 
رهو مس ٠.‏ - - 0 ' 

وكان نومنا قلق » متقطماً » فلم يكن ,يننا الا ارقي ظاهرهاوق اعماقه . 

وطلع الصباح » وقد استحال كل ثي في نظرنا الى سواد » حتى ور 

وفتح الرقيب الباب لنخرج الى فسحة السحن فيفر صت! اللوسةا هام 
م أو ان الشيشكلى ما ال كم البلاد ؛! ومن سطح السحن , شاهدناعددا 
كيرا من الدانات بزحف الى دمشق عن طريق قطنا © فنداً الشك يدب قي 
نفوسئا » وأخذ'نا فر الامر بنير ما كنا نشك به .. فقد حثو, كل منا ايان 
ما نفسه من أرياب . 

وجاءنا النبأ . لقد انشق عن حركة الحيش الرئيسان حسين حدة 
وعد الحق شحادة » وقبضة صغيرة من الصباط معها . واحتلت قواءها المدرعه 
دمشق في محاولة لاعادة الشيشكلي . 

وقد استبمدننا عودة الشيشكاي من النبأ . فقد كنا نمم مسئولية هذين 
الشابطين عن بعض الح رام أيام الشيشكلي » و لعلها حشماأ المسئو أمة » فأرادا 
من حر كلها المساومة على السلامة واائحاة . 

ولكننا » مع هذا التفسير الواضح ء كنا قلقين . 


والمحيب ان عبد الحق شحادة زار السحن في ليلة الانقلاب مع قية 
الباط ونحدث الى بعض رفاقنا في المبحم الاول ء وقالانه مشترك في الانقلاب 
كل الششيشكلي , الطاغية اللحائن ‏ وهذه انه | 55 


وبدا |بعض الرفاق أن قف الى رف المحم يعار لمنار من أأنافدة 
الصنيرة المشرفة على طريق قطنا » ويشاهد ما قد محدت ٠‏ 
وكانت المفاحأة الثانية . فم حركة غير طسعية في سفح الحمل قوم 
ها سسرية التسلح في المبش . ويدأنا حبيماً ثراقب المر كة خلسة ‏ فقد كان 
شرطي السجن المارس » يحول ,يننا ويين المراقبة - فرأينا الحنود حفروت 
الحنادق حول السحن » وبقومون بحر كة التفاف , وقد نصبوا مدافمهم 
الرشاشة » ووجبوا بعضها و السحجن , وبمضها الآخر نحو الطريق الهامء 
وفمل حرس السحن مثل فمل الحنود » فسلطوا مدافمم الرشاشة تحوالسرية . 
وكانت ساعات من احرج ما مر بنا . فقد سينا اصطدام جنود السجن 
وجنود السرية » ونحن عزل ليس معنا ما ندافع به عن انفسنا » وخشينا ١‏ كثر 
عواقب الاسطدام » وانشقاق الحيش » فان هذا معناء الحرب الاهلية في الملادء 
وندخل اسرابيل أو ر كيا » او كلاثما » وليس كبذه الفرصة» فرصةمواتية. 
وجلسنا نبحث الامر لنري لانفسنا حرجا . ولم يكن بيدا ان نفمل 
شيئا » فقد كان السحن يشل إرادتا 0 ا 
شمر نا أن وشم اليلاد < 0 وثوااء فصبير اط كرءء ولحفة 
شمر اوضع البلاد غدا كالسفينة المكسرفة عل إلى : , .تين , د - 
محارميا رركا لغرق » وقد رحهمصري قلون 
وجاء الظبر . فر يسمم لنا بالخمره ‏ | ااه 
ا “ددج الى سطح السجن في فرصةالتنفس 
ل 3530 سبل الى خروجنا . فزاد هذاف قلقنا. 
بخان بنا الى ان لمنشقين من الضباط يساومون عر اناو 
براك » قسد هبط بنا » وقد تران بنا .. وآنأ في 


+ 


وفحأة .. في الساعة الرابعة والنصف ماما من مسأء السبت » قرقمت 
امفائيح .. ودخل الرقيب فطلب الينا ان تهيأ » وحم اغراضنا » لنخرج . 
كانت مفاجأة حقا » أخذتنا بعض الوقت فل تحرك سا كنا » ثم قفزنن 
جمماً في سرعة عحمية لستعد . 


ومضت دقائق أطول من عام » وطارت افكار كل منا في اتجاه رباحبا ؛ 
وم تكن سيارات الشرطة “نتظرنا لتقلنا الى دمشق - كا قدر نا . فكان 
علمنا ال بط مشا » ودوك أن عر عنطقة الاستنفار العسكرة التى ترابط 
نباسرية التسلح . وحملتا اغراضنا في ابدينا وعلى | كتافنا واتحدرنا نقطم 
الطريق في خط مستقيم نحو قرزية المزة » هانب المستشفى المسكري واستقبلنا 
في مدخل القرية المواطنون من اهل القرءة مظرات مأخوذة ؛ ذاهلة »و كأن 
هذه الاشباح التي مر بها ؛ حلا لا حقيقة . ومن القرية انطلقت ينا سيارات 
صنيره أقلتنا ال ذمشق .+ ْ 


ودخلنا دمشى . و كان مرورئا يمرل الطاغية الهارب » وهو مَل أنيق 
فعم » في شارع أنيق فحم » علؤه القصور ؛ ومحيط به حدرقة غناء» وص 
تخاطري في تلك اللحظة ء قصة عن اينين ترونها زوحته حين زارلندث؟..ه؛ 
5 لينين يرى فيها عالمين انين لا عالما واحد) , فن جاني عالى الحادات 
أده » والقصور الفحمة , والحدائق اجججبلة » والمريات الفارهة » ومن حانف 
وعم الشوارع الحقيرة الناصة بالاوساخ والاقذار» حيث تكدس الممال 
بمسيلوم المنشور امام منا لحم » واطفالحم الصفر الوجوه ء الممروقي الادي , 


37 
وكان ليتين بصر باستانه حين مرى هذه التناقضات الصارخة بين المؤس والتروة» 
وردد في حنق وغيظ : أمتان : 
ْ وكتى ينين بعد ذلك .قول : ملا كون من حبة » وعمال أحراءمن حبة 
ار 58 ضثيل من كبار الاغشاء من حبة » وعشرات الملابين من الشغملة 
غير المالكين من حبة ثثانية . حقاً انهما أمتان . 

مرت بخاطريهذه القصة » وانا اشاهد قصر الطاغيةالضْخم > والقصور 
الحيظة نه . ثم قلت في : حا امها أمتان ٠.‏ و كيف عكن لجتمع ‏ أي 
محتمم ‏ ان يشكل امة واحدة وان توفرت له شروط الامة وخصائصها اذا كان 
جمع بين الجباع المدقمين , والمثرفين المتخمين ؟ بين ساكني هذيالقصور 2 
وسا كني تلك القبور ؟ انا نيش حقاً من واقعنا اللىء في أمتين منفصلتين 
امة الفلاحين المضطيدين , والمال المسروقين » وبقية افراد الشعس الطمين , 
امة الاقطاعين الكبار » والستتمرين المتحكمين بمصير الوطن » المتصر فين 


به تصرف امالك » على اختلاف المبود . 


حقَأ , أمتان حن في بلادنا . أمة فليلة ظالمة » وأمة كثيرة مظظلومة 
ولا سبيل الى الحياة الا ان تظفر الثانية .. وستفا 007" 
ظ كانت السيارة قد وصلت ينا ساحة المرجة »فأفقت من خواطري 
هله الي ملاات شماب تفي على ري ٠‏ 
2 ب هي » على صحب وضجيج , ولازن ور ا ا 
ما لمظاحرات الماخبة لاك 02> انتج ٠‏ وكانت دمشق مضرية 
ودحلنا الفندق لمرايا فلملا , 6 ام مه 
كنا نشسر ان كل جزه كل طرق من نه 1 
د بحس جديدة يكظها من االمواطر 


7 


مايشخلبا . فتحن تشسكر في الوطن » وي الاهل .. ذم نحن به وفما شهي 
الله .. في الوضم وف نتانحه ٠‏ شعور واحد كان حممنا »وعلا كيانناء هو 


نستنشق الحواء دون تغتير ولا وزل. 

وعامنا في الفندف من بعض الرّلاء الدمشق اضر بت منذالصباحالبا كر 
اناب شملبا جميماً » تأيدا لحر كة الثمال؛ واستتكار) لانشقاق حدةوشح'دة 
5 الحركة المؤهةمنالشعب » واللمعبرةعنإرادته أصدق التعبير . وكانت دار 
الاذاعة محتلة من القوة المنشقة » بذيع منها كاذب البيانات » وتنشوش على محطة 
حلب لتمنم صوت القيادة الحرة من بلوغ آ:ذان المواطنين . 


وعامنا من أحاديث الناس ومن الصحف التي استردت حر ينها الممتقلة هي 
الاخرى » بعض التفاصيل عن حر كة الحيش والشعب . 


ففي صباح الخيس - 76 شباط 4و.ه ‏ أفاق المواطنوث على صوت اذاعة 
حلب تعلن تورة مناطق حلب واللاذقية والفرات على الشيشكلى » وتطالبه 
عنادرة البلاد . ولم تكن تملك مايضمن لها في *ثورتما النتيجة ويحقق النصر » 
الااعانها » والا نقمة الشعب الثائر معبا » عمالاً وفلاحين » وطلاباً ومحامين » 
ا يد والحنود الشرفاء الذين تملا" نفوسهم م ايضاً مورة 
عارمة . أقد ح الشيشكلي الشعب باسم الميش كقائد للانقلاب » و 
الحيش ا سم الشعب كر بيس لالحمبوربة » و كاكٌالميش والشعب يعلمان ابه قائد 
اد ل 0 ت تتحمط 
“لل بدي مرئزقة السياسة » وما كان يتهددها من مؤامراتهم ومشاريعهم , 
ستفل المركة ليسل الى المكم » ولبمشي فيالطلريق نفسه " ٠‏ طر يق مر تزقة 


0 ظ 
ارادة الشعب لينصب من نفسه ريسا 


السأسة » عيرلاء الممتعهري ٠.٠‏ وود زؤذر 


لصي د 
ولم عض على اعلان ثورة المناطن ين دياع 00 

منطقتا” حنص وحاء وأعلنتا تضامها معبا .. ثم انضمت منطقة حوراك وقياده 

المدود .. وهكذا وتم الحبش كله الى جانب الشعب معلنا الثورة على ح, 

الفرد » حم الد كتانور 6 حم النمئش والطغياك والحيانة : 

كطلقات المسدس الحتابمة الل تصب الاولى اصابت الثانية .. 


وكانت مفاحات ااشيشكلي لم توقمبا » ولم يستطع مقاومتها فامهارت 
اعصابه دفمة واحدة . وحين اراد المقاومة ‏ وقد ارادها » و كان على استمداد 
لتضحية بالوطن كله في سبيل رناسته ‏ حذله ضباط دمشى » الا الضا بطين 
المنشقين » عو قفيم الحامد . فا كان اسرعه الى الفرار في المساء مع شفيفة 
مهبرب اغترات ناراك وراءه في حقارة امة » زوحته واولاده معرضين لنقمة 
لخبي ورته . ولكن الشعب النبيل الطيب ء لم يشأ ان يأخذ ابرياء حرا 
أخان» فل مس من اسرته شعرة واحدة » وكان حريا به ان ممزقها تمز ينا ؛ 
قد يم الشيشكلى الكثير م٠‏ ابناء |أه 1 1 0 
شين من ١‏ الشعب ... واشكل ورمل الكثيرات 
مكلك لساله . | ١‏ 
ولكنماال ا اله 
0 كن ادر الشيشكلي البلاد , وظن قادة المركة ان الامر قد 
حاب »وا البلاد قد جنبت اراقة الدماء تفضل تنا 510 1 
حى انشى الر بيسان حدة وشحاد: : ١‏ 1 من اح د ٌْ 
و بعص مسو لين عن حرا به وآ “امه / 


ا 
ْ 
ؤ 
ْ 


ل 


انف 


ارا اردعلا لمركة - وم علكون سلا المدرعات اقوى اسلحة الحيش - 
. إذا ماشمحت عادالشي شكلي » فان اخفقت فلا اقل من المساومة على النجاة 
5 مسثولياهم اما مام القضاء . 
ا ذلك تكشف ااؤامرة وتو بدها » فقد حاولا لشيشكلي 
د ٠‏ لمناث حين جاءه نبأ الردة لولا أن المسئو لين في البلد الشقيق وقفوا 
بن وين الحاولة » ققد در كوا ان معنى عوديه حرب أهلبة ف البلادءلاتمرف 
تأنحبا الخطيرة » ولا تحرج منها الا الوطن خاسر] مغاوبا . 
واخفقت, الحركة » كا قدر لما . وبتنا ليلتنا تلك في دمشق » ولكر1. 
المشية من أن يقوم المرندوك بالقبض علينا في محاولة اخيرة المساومة شاء 
حلتنا على المرب من الفندق » وشرقنا جميما لينا كل منا في بيتصديقله » 
اوقريب ٠‏ 
واستمر الرصاص بلعلع في سعاء دمشق حى الساعة الثامنة مساء» حيث 
اعلن منم التجحول » فقد اصطدم رجال الامن المتظاهر ن الثائر نالدذن هاجموا 
دار الحكومة والبلديه » ومدريه الشرطة » ووقم عدد كبير من ا مرحي . 
ومن الطرائف الي أذكرءان احد الرفاق <مكت معه النكتة ول .هس 
مرحه حى في تلك الاحظات المرحة ا1اسعة . ققد اقترح ان نطالب بتعيين 
ثل القيادة الحرة الثمالية في الحنوب 2 فا ارواح وحقوق الرعايا الكماليين ! 
وأفقنا مع صباح الاحد الباحكر اسمم نبأ انسحاب القوات 


المرئدة الى 5 وأستسلامبا بعك ان 3 القنادة ال مرة في الشمال 
اذارها الاخير 
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حلب محمص فحضر'نا حاناً من المؤ تمر اوطني ء هدا امو عر الذي مرثىممئا 
فها بعد تمزع وديس دوساً . 

وانطلقنا الى حلب في شوق ملح الى الاهل » وقد طوينا صفيمر 
الاعتقال وطوي الشعب صفحة الدبيكتا تورية والطنيان" ... ليفتح صفم 
اخرى من صفحاما !! 





* لبس الحريئ فى مشج امو رضن ء 
وثايا فى نوع احاة . وتم تعبش صى 
عبانا هزه فى سجى كير ! 


لقد طابما سأات نهسي في المعتقل » حين كانت تطفح الثورة > وانود أو 

اتطلقت كالسيل » جارفة كل مايموق انطلاقها » ونقف في طر يقبا : هل كنت 
حرا خارج هذه الحدران الاربمة التي نضني في المبجم الكبير ؟ 

هل كنت حرا على أرض وطي ؟ 

ان الحرية كا شمرت بها في المتقل , ليست فيمتسم الارض ومضطر ممأ 
ولكها في نوع الحباة وأسلوبها . فأنا سجين في وطني كا أنا سجينفي المزة » 
مابامت.الحياة التي أحياها مفقودة الانسانية . 

ان السح: ن محتجز حر ينا في العمل من أجل الجر بة ٠‏ انه يشل نداطنا 
فتحسب . آم حرقنا نفسها.ء حرية وحودنا والنا نيتنا » فمفقودة أصلا شل 
السحن ويمده » مادا م الحتمم .الني. نميش. فيه محتمماً لسوصا يسرق اقمة 
الحيزء وحق الحماة . 

خيش من حيانا فسن كب , أم 0 أمافيه . 


بهي 


أن سجين مادام في البلاد عامل عاطل أو مستخل 2 مح نادم هنالك 
فلاح تعنا بسشس حياة الحيوان الثليظ الخانع » أو تاغل اميورا ممبأ ا 
الموان جد من يعلفه ويسقيه شبعا وريأ » أما هو فعليه ان يكدح ويشقى في 
سمل العلف والشراب » ودوك الشبع والري ! 

وأنا سحين مادام اراد لأمحد اللقمة » ولا ضاك الماة 
فهو بش في خوف داتم من الغد , هذا الفد المرعب فما قد نحجيء به > ولا 
علك له دفما 6 ولا ردأ . 

وأنا سجين مادام ا جتمع فرض علي عادانه ويقاليده الفارغة ا حوفاء ٠.6‏ 
وما دام بكرهني على احترام أرانه ومعتقدايه , والا عات مها . 
ويئتي العتيقة » وما داءت لم نتمرد على كل قم حياة محتممي الغيي » لتبني قيماأ 
انسانية حديدة ورفع حماة انسانية حديدة . 

ان معنى الحرية التي ناضل الشعب » و بمناضل من| حلبا أنام الديكتا نورءة 
الباطشة » وما قبلها » وما بعدها » ليس كال الحرية وعامها . قتلك حرية كانت 
وما زال مفو دة 6 ولكنها حر به العمل من أحل اآأرية حر النضّال 
والكماح في سبيل حرية الوجود والانسائية . قد يطول هذا النضال وذلك 
الكقاع و يوقد. ريمن ويس مرو زنافطا: كروت كل عات القطر يق سترعى 
الكن الشعب واصل الى حربته الكاملة بحتمية التطور » وبرغم اللصوص 
دا لاين » وسجون الارهاب والتمذيب . 


اميلاء وصوابيا 
وقعت أخطاء مطيصة نعتئر عا وهذه أهمبا 


ص سطر خطأ صواب 





. 6 أحلامه أحلافه 

١‏ 7 نود ليوة 

ذا 1 فبلار فلار 

5 84 غير غير بد 
7 7 نحوه نحو 

وف ١٠6‏ |اتنفيس التنفس 
5 م شاده شاذة 

5 4 اوه خاىة 
0" 0 قوميته 
١" 8‏ رسيا 0 
0 - القواد القوات 
5 , السكرة الاقتصادية 
اع صحة 0 الصلحة مع 
6١‏ 


56 








أساب الاعتقال 
4" 


حياة المتقلان , 
. وم 
تبر اللماة 
ظ 6 
/اه 


لعل السحن 
76 


